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إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ ذ بالله من شرور آأنفسنا» 
ومن سيئات أعمالناء من هده الله فلا مضل له و لل وای ن 
وأشهد آن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واكان هه عاد رور 
صل اله عله وال وصحبه وه 
وبجد؛ فقد أنزل الله تعالى القرآن الكريم إلى نبيه محمد ية ليخرج الناس 

من الظلمات إلى النور بإذن ربمم إلى صراط العزيز الحميد» الله الذي له ما في 
السماوات والأرض . فالقرآن كتاب هداية وإرشاد إلى الطريق المستقيم الذي 
يضمن خيري الدنيا والآخرة ويبلغ مرضاة الله تعالى. 

ولك اوتا ایک روا ن ارا ما کت بذری ما لتت رلا لایس ولک 
جا یی ہے من فنا من عاو انك دف ال مر 0 
رط ا اى 4 ماق المت اق ال او ا شر @4 
[الشوری]. 

وليس القرآن كتاباً في العلوم الكونية حتى نرد إليه كل نظرية» ونفتش فيه 
عن كل مكتشف» كما يفعل بعض الناس فى أيامنا هذه فيأتون أحيانا 
بالعجب الذي لا بخطر على بال . ما يكاد هؤلاء الناس يسمعون بنظرية علمة 
رائجة حتى يحاولوا أن يحملوا بعض آيات الكتاب المبين على الدلالة عليهاء 
ويقسروها على تضمنهاء مائلين ہا عن وجههاء ظانين في ذلك خدمة 
الإسلام. والنظريات العلمية يعرض لها التغير ؛ تبطل نظرية وتقومٌ نظرية» 
ويجل رأي حل رأي» ويكشفُ البحث عن جديد ينقض القديم» أو يعدّل 
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فيه» فيوقعونٌّ أنفسهم في الحرج› ويتسببون في نسبة التناقض إلى کتاب الله 
عز وجل » و عن ا ی ی لأن کتاب الله خالد لا يتير ولا يتبدل 
ليوافق كل نظرية» ويؤيد كل رأي» ولأنه حق لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ا 

® ® 


قلنا إن القرآن ليس كتاباً في العلوم الكونية» ولكننا نحب أن نبين أنه ربما 
أشار إلى بعض الحقائق والنواميس الكونية» وهو بحث الناس على النظر 
والتأمل ويرشدهم إلى عظمة ما خلق الله ليهديم إليه. فما أشار إليه الله هو 
الحق الذي لا يمكن أن َتناقَّض معهُ الحقاتق العلمية التي يثبتها البحث إثباتا 
قاطعاً» وكم بين هذه الحقائق وبين النظريات والفروض من فرق . 

ولكنْ» أليس للقرآن علاقةٌ أخرى بالعلوم الكونية؟ 


الحواب على ذلك: بلى. فالقرآن قد أرشدنا إلى الطريقة السديدة فى 
الببحث» التي توصل إلى الحقائق» ووضع لنا أساس المنهج العلمي السليم. 
إن منهج العلمي السليم في البحث إنما يقوم في لبابه على النظر 
واللاحظة وتحكيم الفكر في هذا النظر وهذه الملا حظة› وهو ما أرشد إليه الله 
ت ف حلق أَلسَمَوّتِ وَالأَرض وَاَخْيَفِ اليل والار لأت لإ 
© الیب بذکڑو آله قا وشوا ول ووم رڪ ني > 


کے ر سے سے کے 


والاأرض ربا ما حلفت هدا بطلا سبَحتك متا عَدَابَ لار @ 
قل انظروا مادا فی e‏ واا 2 00 
ون الأرض ایت ارقت © رن شیک أن نيرو ((©4 [الذاربات]. 
RY‏ ا د و 
ڪا . ..# [٦‏ 


و 
[آل 


عمران] . 


فالنظر الواعي والملاحظة العميقة وإعمال الفكر هي مفتاح كل تقدم 
وكشفت» وهي التي فتحت للعلم آفاقهء وأخرجت للناس ثماره» وهي التي 
ندبنا إليها ربناء واستفاد منها سلفنا. . وهكذا يمكن أن نقول: 

إن القرآن قد أعطانا مفتاح المعرفة في العلوم المختلفة. . وليس يطلب 
منه» ولا هو من غرضه» أن يقدم لنا تفصيلاتما المختلفة وجرئياتها الكثيرة. 
وحسبه انه حطم مام العقل القيود» ورفع عنه الحجب» وحفزه إل 
الانطلاق على ألا یتجاوز حده ویتخطی میدانه. 

والکتات الدى فى بدك اا القارئ 

«ما دل عليه القرآن مما يعضد الهيئة الجديدة» 

للعلامة الشيخ حمود شكري الألوسي: «يعرض ما تقول به «الهيئة 
احديدة» ما لا يعارض كثير منه النصوص الواردة في الكتاب والسنةء ويجمع 
وو ا الات ف ات اا ی مور ا 0 غل تب ورجا 
وخص اا على الأجرام ا والأجرام السفلية» ويذكر في 
تمسيرها ما ذكره جهابذة المفسرين › ملتزماً في ذلك طريق الاختصارء وأصح 
الأقوالء وأصوب الأفكار». 

وهو في ذلك کله لا يتمحل» ولا يعدل بالنصوص عن وجوههاء ولا 
يصرفها عن دلالاتاء ولا يحكم فيها النظريات الشائعة» وإنما يقرر في مطلع 
كتابه منهجه الذي يضع الأمور مواضعها في هذا الأمر» ويتجافى عن طريقة 
الذين يجعلون القرآن كتاناً في العلوم الكونيةء وغزناً لأفراد المكتشفات 
والمخترعات» ويخضعونه لكل نظرية شائعة حقاً كانت أو باطلاًء وباقية أم 
زائلة . يقول عن «الهيئة الحديدة» : 

ارأيت كثيراً من قواعدها لا يعارض النصوص الواردة في الكتاب والسنة 
على أا لو خالفت شيئا من ذلك لم يلتفت إليهاء ولم نؤول النصوص 


.٠٤ نقلاً من مقدمة المؤلف» الصفحة‎ )١( 


لأجلها. والتأويلٌ فيهما ليس من مذاهب السلف اَريّة بالقبول» بل لا بد 
أن نقول: إن المخالف لهما مشتمل على خلل فيه؛ فإن العقل الصريح لا 
يخالف النقل الصحيح› بل کل منهما يصدق الاخر ویؤیده. 

وأعلم أن الشريعة الغرَاءَ ي ترذ باستيعاب قواعد العلوم الرياضية» إِنّما 
وردت بما يستوجب سعادةً المكلفين في العاجل والآجلء وبیان ما يتوصلون 
a SLE‏ زتها اشارت ليذه الأغراض SE‏ 

الرياضية» . 

«وإذا أمكن الجمع بين ما يقوله الفلاسفة كيف كانوا ما يقبله العقل» وبين 
ما يقوله سید الحكماء ونور هل الأرض والسماء» فلا ناس به »› بل هو 
الأليتق الأحرى في دفع الشكوك التي كثيرا ما تعرض لضعفاء المؤمنين. 

وإذا م يكن يكن ذلك› فاك با ذارت عل افد ال٠ e‏ 
الحق» . 

@ @ 

ا ل هذا الكتاب SE ٠‏ ؤضبلة ۰ عبد 

الحجاز» يو جد e‏ هذه النسخة الو حيد: r‏ الجليل 


وقد تولينا طباعة الكتاب وتصحيحه» وترجنا لمن ورد ذكرهم فيه» 
وصنعنا له فهارس للموضوعات والكتب والأعلام"ء رجاء أن نزيد الفائدة 


(۱) تغمدهما الله برحته . 


(۲) تشمل المتن والتعليقات على السواء. 


أما الآيات فقد رقمها وضبطها فضيلة الأستاذ الأثري - جزاه الله خير © 

وأما الأحاديث فقد خرجها أستاذنا اللحدث الشيخ محمد ناصر الدين 
الألباني وجعلنا تخريجها مع فهرس الحديث في آخر الكتاب» في الطبعة 
الأول» لأن اللخرج لها تأخر في تقديمها أثناء الطبع . 

والآن جعلناها في كل حاشية ورد فيها الحديث. وأضفنا بعض ‏ 
التخريجات لأحاديث غفل عنها الشيخ الألباني . 

والله المسؤول أن ينفع بهذا العمل» وأن يثيب من كان سبباً في إبرازه أو 
شارك في إخراجه. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


دمشی العاشر من ہمادی الأرل A۸۰‏ 


ابو چڪر 
A2‏ 


)١(‏ في الطبعة الأولى» وقد استغنينا عن ذلك بالنقل من المصحف المسجل بالترقيم في 
طبعة الملك فهد حفظه الله بخط الأستاذ الفاضل عثمان طه - بارك الله فيه. 
(۲) وقد اعدت النظر في الكتاب سنة ۷١٤٠ه‏ والحمد لله رب العالمين. 
وقد تكرم الأخ الدكتور شاهر جمال آغاء المدرس في جامعة دمشق» فنظر في 
الكتاب» وكانت له ملحوظات مفيدة وضعناها مسبوقة بنجمة (#) - جزاه الله 
را 


"f1 [|e * 

هو أبو المعالي» حمود شکري بن عبد الله بن شهاب الدين خحمود الالوسي 
الحسيني» العام » المؤلف اللغوي» الأديب» المصلح. 

ولد ببغداد سنة ٠۲۷۳‏ ه في أسرة عريقة معروفة بالعلم والدين. 

ر عن أنه ومةه آي البركات نعمان خير الاين 
ا وغیرهم . 

SSE N 
من بلدان متعدده . فکان زعيما من زغماء النهضة› ورائداً من رواد العلم‎ 
والأدت» وداعاً من دعاة الإصلاح› حارب البدع و ودعا إلى ج‎ 
وهاجم التصوف وطرقه. وكان مثالا للعالم الجريء المتعفف‎ e 
. يام الدولة العثمانية وفترة الاحتلال الإأنكليزي للعراق‎ 

وقد توفی رحه الله تعالی» فی بغداد سنة ١٤١٠ه‏ وترك آثاراً كثيرة فى 
الدين واللغة والتاريخ والأدب والعلوم الأخرى منها: 

«بلوغ الأرب في أحوال العرب». 

و«أخبار بغداد وما جاورها من البلاد». 

و«تاريخ نحد) . 

و«الدلائل العقلية على ختم الرسالة المحمدية». 

و«غاية الأماني في الرد على اھان 


)١(‏ طبع بغير اسمه» ثم طبع مجدداً باسم الألوسي 


و«الآية الكبرى على ضلال النبهاني في رائيته الصغرى». 
وافصل الخطاب» في شرح مسائل الجاهلية للإمام محمد بن عبد 
الوهاب». 

و«الضرائر وما يسوع لشاعر د دون الناثر». 

و«بدائع الإنشاء». 

و«الأجوبة المرضية عن الأسئلة المنطقية». 
و«ما دل عليه القرآن مما يعضد الهيئة الجديدة» وهو هذا الكتاب n‏ 
نقدمه إلى القراء الكرام. 

وكان بحسن الفارسية والتركية» وله بعض الرسائل المترحة. 

وأوسع ما كتب عنه وأفضله كتاب «محمود شكري الألوسي وآراؤه 
اللخوية» للأستاذ محمد مجة الأثري 


بسا 
نحمّدك يا مبدع الأكوان» ويا خالق الكون والمكان» ويا مسيّر الفلك على 
حسب ما تقتضيه الحكمة من الدوّران؛ ونصلى ونسلم على نبيّك «عمّد» 
الذي سريت به من حرم إلى حرم» ورفعته من سماء إل سماء» حتى أوصلته 
إلى مقام لا تصل إليه الأذهان» صل الله تعالى وسلم عليه وعلى آله وأصحابه 
بدور سماء الدراية والهداية وشموس أفلاك العرفان. 


أ اد : فقد شاع في عصرنا قول «فيثاغورس» الفيلسوف الشهير في 
هيئة الأفلاك» ونصره الفلاسفة المتأخرون» بعد أن كان عاطلا مهجورأء 
وهو القول بحركة الأرض اليومية" والسنوية حول الشمس» وأنها هي 
مركز نظامها» وأن الأرض إحدى الكواكب السيارة» وأا سابحة في الجر 
معلقة بسلاسل الجاذبية » وقائمة بها كسائر الكواكب» لا أنها كما ذهب إليه 


)1( ڎlغgر (Phythagore)‏ حکیم یوناني مشهور وأتباعه يسمون بالفيثاغوريين نسبة 
إليه . وقد كان لهم آراء في الفلك منها قولهم : بأن الأرض كوكب من الكواكب 
الدائرة حول النار المركزية» خالفين بذلك الفكرة السائدة في عصرهم عن الأرض 
وأنها مركز الكون. ولد فيثاغور في جزيرة ساموس وتوفي فيها نحو 1٠١(‏ 
ق .م( 

(۲) # لقد اعتقد أن الأرض مركز المنظومة الشمسيةء وأن للأرض حركتان: يومية 
حورية حول نفسها» وسنوية حول الشمس. 
ولقد عرف البابليون في العراق والمصريون هذه TT‏ 


۱۱ 


«بطليموس»“ في الأفلاك كالمسامير في الباب» إلى غير ذلك من قواعدها 
المشهورة وقوانينها المذكورة. 

سماها الفلاسفة المتأخرون «الهيئة الحديدة».» لكوا شاعت في 
العصر المتأخر. وإلاء فالقول ا متقدم جداء فقد رأيت كثيرا من قواعدها 
لا يعارض النصوص الواردة في الكتاب والستّة . على أا لو خالفت شيئا من 
ذلك» ل يلتفت إليهاء ولم زرل الصرصض لأجلهاء والتاريل فهما» ليس 
من مذاهب السلف الحريّة بالقبول» بل لا بد أن نقول: إن المخالف لهما 
مشتمل على خلل فيه؛ فإن العقل الصريح» لا يخالف النقل الصحيح» بل 
کا ا ق الآخر ويؤنده. 


وأعلم أن الشريعة الغرَاء م ترذ باستيعاب قواعد العلوم الرياضية» إِلّما 

وردت بما يستوجب سعادةً المكلّفين في العاجل والآجل» وبيان ما يتو صلون 

به إلى الفوز بالنعيم المقيم» وربما أشارت - لهذ الأغراض - إلى ما يستنبط منه 
بعض القواعد الرياضية . 

وقد ورد اکریم ا ذلك e‏ 

فى الكتاب الذي ألفناه فى بيان اسار کما کان لعقلائهہ أعتناء 

بمكارم الأخلاق وأتصاف بمحاسن الشيم» فصححت الشريعة منها ما هو 


)١(‏ بطليموس (ء٤”ةاه؛۲)‏ من علماء الهيئة والتاريخ والحغرافية» وهو صاحب کكتاب 
«المجسطى» المشهور» وله النظرية البطليموسية التى تقول : بأن الأرض ثابتة» وين 
الفلك يدور حولهاء وهي النظرية التي يشير إليها المؤلف . 

(۲) هو كتاب «بلوغ الأرب في أحوال العرب» وهو كتاب مشهور في ثلاثة مجلدات› 
ظفر بجائزة أسكار الثاني ملك السويد وطبع ببغداد مرة وبالقاهرة مرتين» وصور 
في بيروت . انظر كتاب «عحمود شكري الألوسي» محاضرات عمد بهجة الأثري 
على طلبة القسم الأدبي فى معهد الدراسات العربية العليا (جامعة الدول العربية) 
بالقاهرة سنة ۱۹١۸‏ م. (الأثري). 


صحيح وزادت عليه وآبطلت ما هو باطل قبیح» وبینت منافع ما ينفع من 
ذلك ومضارًٌ ما يضر منه. فکان من علومها «علم النجوم» وما يختص با 
من الاهتداء فى البر والبحر وأختلاف الأزمان باختلاف سيرهاء وتعرف ' 
منازل سير ارين وما يتعلق بهذا امعنى . وهو معنى مقرر في أثناء 
في مواضع کثیرة» کقوله تعال: وهو ای حمل لک اشم لتوا 

طلست أل وار 4 [الأنعام: ۹۷]» وقوله تعالى : ام م ت ©< 
[النحل]» وقوله 0 #والقمر مدره ازل ج عاد کالعچون المد لو ل 
اسمس بی ا أن در قمر ا الل ساب النہار ول فی فل سبحو 2 
4 [يس]» وقول تعالى : O E E A‏ 1 
ل لتم موا عَدَد أَلسَِينَ وَأَلْحِسًَاب€ [بُونس: »]١‏ وقوله تعالى : لوجعلا الل 
والہار ماینین شحو ءاية اللي وحعاتا ءاية ألنهار مبصرة€ [الإسراء: ١١]ء‏ وقوه 
تعال : وقد رَسّا ١‏ آل e‏ روما للسيطين [اللك : ٠]ء‏ 


وقولِه تال : (% يلوك عَنٍ ألأَهِاة E‏ لاس وأَلْحَح4 [البقرة: 
1۸۹[ وما شه ذلك . 


ومن علوم العرب: «الأنو ا)0 وآوقات نزول ألأمطار» وإنشاء 
السحاب» وهبوب الرياح المثيرة لهاء فبين الكتاب والستّة حقها من باطلهاء. 
فقال ت وهو الى رڪم اریت حرفا وطمعا وئ الات 
لقال O‏ الرَعَد مدو [الرعد: ١١-۱۳]ء‏ وقال ا اف شو 


8 # لقد اهتم العرب قديماً بمتابعة حركة النجوم لا لها من أهمية اجتماعية واقتصادية 
ولم يكوّنوا علما بامعنى الدقيق» لأن التعرف على الكون جاء متأخرأً متماشياً مع 
التقدم العلمي الحديث والمعاصر. 

(۲) # الأنواء: تعني حالة الطقس والحو في فترة زمنية حددة» وتقابل المصطلح العلمي 

» الذي يهتم بدراسة عناصر المناخ الختلفة (حرارة» أمطار > رياح‎ Meteorology 
أشعة شمسية . . . إلخ) وساهم العرب في درأاسة عناصر الطقس» وظهر هذا‎ 
العلم في العصر الحديث لأن رصد الجو يحتاج لتقنيات لم تكن معروفة سابقا.‎ 


۱۳ 


ألما ایی شر ( ابت ازلو من آلمزن وا امرون €3 [الراقعة]» 
ال ل ارا من أَلمعَصِرَتِ مه نياجا €6 [البا)» وقال تعالى: 
ولون رمک اک گر €6 [الواقعة]» أي بدل شكر رزقكم أنكم 
) تكڏبون» أي تقولون: «مطرنا بنَوءِ کذا وکذا». وفي الحديث الصحيح : 
بعد وقوع المطر أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. أما المؤمن» فيقول: 
أمطرنا الله ؛ وأما الكافر» فيقول: مطرنا توء کزا». وف «الموَطاً» : «إذا 
نشأت بحرية»ء ثم تشاءمت» فتلك غ تعديقة »)0 . U‏ عمر بن 
الخطابء رضي الله عنه» للعباس وهو على امبر والناس تته: كم بقي 
من نوء الثريا؟ فقال له العباس: بقي من نوئها كذا وكذا. فمثل هذا مبين 
للحق من الباطل في أمر الأنواء والأمطار. قال تعالى : #وأرْسَتًا ار لات 
فأنرلتا من اسما ما فاسفينكو€ [الحجر: ۲۲]ء وقال تعالى : وله اليئ رس 
رح کی تا قت إل بک يتو يتا ب ا ]َء لى 


وقد أحببت أن أجمع ما ورد في هذا الباب من الآيات المنتشرة فى .سور 
القرآن على ترتيب سُرّرها» وأخص منها المشتملة على الأجرام العلوية 


.- أخرجه الشيخان في صحيحيهما _ ن‎ )١( 

(۲) رواه مالك )٥/۱۹۲/۱(‏ بلاغاً بدون إسناد _ ن -. 

(۳) هو أمير المؤمنين» أبو حفص» عمر بن الخطاب بن نفيل العدوي القرشي . صاحب 
رسول الله وء وثاني الخلفاء الراشدين» ومضرب الل في العدل. أسلم قبل 
الهجرة فأعز الله به الإسلام» وتولى الخلافة بعد أبي بكر رضي الله عنه سنة ١١هى‏ 
ففتح الله به الفتوح ووطد به اللك . وقد توفي - رضي الله عنه - مقتولا بيد أي 
لۇلۇة ة غلام المغيرة سنة ٣ه.‏ 

)٤(‏ هو آبو الفضل» العباس بن عبد المطلب بن هاشمء القرشي . عم رسول الله او 
وجد الخلفاء العباسيين. ولد سنة ٠١‏ قبل الهجرة» وأعلن إسلامه عام الفتح› 
وكان من المقدمين في ال جالية والإسلام. وقد توفي رضي الله عنه في المدينة المنورة 


سنة ۲ ه. 


٤ 


والأجرام السفلية» وأذكر في تفسيرها ما ذكره جهابذة المفسرين» ملتزماً في 
ذلك طریق الالخصار وصح الأقوال وأصوب الأفكار. 


وقد سمّيت ما كتبت فى هذا الباب» وما جمعته من لب اللباب: 
(ما دل عليه القرآن مما يعضد الهيئة الحديدة القويمة البرهان) 
ومن الله أستمد التوفيق ؛ نعم المولى ونعم الرفيق. 


سورة البقرة 


في هذه ا المشملة على بيان الأجرام» منها قول تعال : 
تاا الاش اعدو ربک لی ق ولد من یک َل تقون 0 
اى جل لک الاس ف خا الا اء ما اخ بے ا 
التَمَرّتِ ردقا کہ کک لا علو َه أنداد لو €{ . 


تفسير هذه الآية: 

معنی «جمَل کم ا لأر فرشا سا6 أي كالفراش في صحة القعود والنوم 
عليها» أنه سبحانه جعل بعضها بارزاً عن الاء» مع أن مقتضى طبعها آن 
يكون الماء حيطا بأعلاهاء لثقلهاء وجعلها متوسطة بين الصلابة واللين› 
ليتيسّر التمكن عليها بلا مزيد كلفة. Û ESE i‏ 
ذلك» فکأا تقلت منه. وإن صح ما نقل عن ابن عباس" رضي الله عنه» 
أن الأرض خلقت قبل السماء غير مَذْحوّةَ» فدّحيت بعد خلقها ومُدّت» 
فأمرٌ التصيير حينئذ ظاهرٌّء إلا أن كل الناس غير عالمين به . والصفة بجحب أن 
تكون معلومة للمخاطب» ولا ينافي كَريتَها كونها فراشاً؛ لأن الكرة إذا 
عظمت» كان كل قطعة منها كالسطح في أفتراشه» كما لا فى . 


# لعله المؤلف يقصد بكلمة فراشاً هناء إضافة لما ذكره من سيطرة التضاريس 
السهلية والهضابية على التضاريس الحبلية الوعرةء لأنه من وظائف الحبال إبجاد 
التوازن الحركي والثقلي على سطح الأرض» وتحتل مناطق عحددة مرسومة. 
وكلمة: وإذا الأرض مدت تعطينا معنى الانبساط والاستواء. 

(۲) هو الصحابي الجليل أبو العباس عبدالله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي» ابن عم 
رسول الله ية وحبر الأمة وترجمان القرآن. كان عالماً بالحلال والحرام والعربية 
والأنساب والشعرء وله فى الصحيحين نحو ٠٠٠١‏ حديثاً. ولد بمكة سنة ۳ قبل 
الهجرة» وتوفي في الطائف سنة ۸٠ه.‏ 


۱٦ 


وسيأتي إقامة الدلائل على كَرييّهاء وبيان ما يعارضها من ظواهر 
النصوص» وتوجيه ذلك . ۰ 

واختار سبحانه لفظ # السَمَا# على السماوات» موافقة للفظ الأرض› 
وليس في التصريح بتعددها هنا كثير نفع » ومع هذا يحتمل أن يراد بها مجموع 
السماوات» وكل طبقة وجهة منها. 

ر( ن اأ مدره اط عل اله كاد ار فة ار ا 
أو طرافاء قولهم : بنی فلا بأهله» ار عل اخ خلافا للحرير ي( ؛ 
لأنهم كانوا إذا تزوّجوا ضربوا خباء جديداً» ليدخلوا على العروس فيه. 

الاد كرون الماد ا أ كافة اة أ أا كال قف لا رض 
ويقال لسقف البيت: بناء» وروي هذا عن ابن عباس . 

والمراد من السماء فى قوله: #وأرل من السما مام جهة العلوّء أو 
الاب و فارص اة عل ال اة غ د 
قدرة ا ملك القادر» جل جلالةُ» وسمت عن مدارك العقل أفعاله. إلا أن 
الشائع أن الشمس إذا سامتت بعض البحار والبراري» أثارت من البحار 
بخارا رطبا» ومن البراري ياب . فإذا صعد البخار إلى طبقة الهواء 
الثالثة"» تكاثف . فإن لم يكن البرد قوياًء أجتمع وتقاطر» لثقله بالتكاثف . 


)١(‏ في كتابه «درة الغواص» (الأثري). 
والحريري هو أبو محمد القاسم بن علي بن محمد بن عثمان» البصري» صاحب 
لمقامات المشهورة. كان عالاً باللغة والأدب متقدماً في الكتابة. ومن آثاره 
«المقامات»» و«درة الغواص في أوهام الخواص»» واديوان رسائل»ء و«ديوان 
شعر». ولد قرب البصرة سنة ١٤٤ه»‏ وتوفى فيها سنة ١١١ه.‏ 

(۲) * يرتفع البخار من المحيطات والبحار واليابسة في ظروف المسامتة أو سواهاء ولاينطلق 
من اليابسة بخاراً يابساء فلا یوجد بخار یابس» ولعله یقصد ارتفاع الهواء حرارياً. 

(۳) ٭# هذا مصطلح غير مألوف فبخار الماء يتشكل أساساً في الطبقة الدنيا من الجو 
وتعرف بالطبقة المضطربة أو Troposphere‏ . 


۷ 


فالمجتمع سحاب» والتقاطر مطر. وإن كان البرد قوياًء كان ثلجاً وبَرّداً 
وقد لا ينعقد» ويسمى ضبابا. 

وغل هذا يراد الول من الجا رة من اسا سماد 
وتأثيرات أثيرية» فهي مبدأ مجازي له. على أن مَن أنجاب عن عين بصيرته 
سحاب الجهل» اا ما في هذا العام السفلي نازل e‏ عرش الإأرادة» 
وسماء القدرة» بحسب ما تقتضيه الحكمة» بواسطة أو بغير واسطة» كما 


رر ورش رر ژ3 >3 


يشير إلیه قوله تعالى : ون ين سَىَءِ إلا عدا خراينه وما رل إلا يدر مور 
ل6 [الحجرا بلء مَنْ علم أن الله سبحانه في السماءء على المعنى الذي 
آراده وبالوصف الذي يلق به مع التنريه اللائق بجلال ذاته تعالى» يمثل 
بقوله: إن ما في العالمين من تلك السماء» ونسبة نزوله إلى غيرها أحياناً 
لاعتبارات ظاهرة» وهي راجعة إليه في الآخرة. 

® @ 


رر 


۴ ) ر ت 2 ر ٍِ £2 سے م 
ومنھا قوله تعالی : هو ای لق ککم تا نی الأرضِ جییعا َ اُستوی 
ا ی وچ ررس رر ر E‏ رور روه ا 8 
إل التماءِ وهن سح سملو وهو يل ىء علي ©4 . 
تفسير هذه الاية : 
سوئ أي علا إليها وأرتفع من غير تكييف› ولا تعمثيل› ولا تحدید» 


)١(‏ *٭ للهطول مسببات كونية (أشعة الشمس) وأرضية (السطوح الائية والأرضية 
والجبال. . . إلخ). تتفاعل مع بعضها حسب قوانين معينة أوجدها الله. 

(۲) عن أمر الرحمن الذي على العرش استوى» وله الأسماء والصفات العلا - جل 
شانة: 

(۳) ٭# إن الواقع يؤيد كلام الله الخبير» فكمية التبخر والهطول السنوي محدودة 
ومتوازنة» وتعادل تقريباً نصف ملبار كم" من الماءء فالمحيطات تفقد من الماء بقدر 
ما تكسب» فتحافظ على كتلها المائية» وتتجدد مياهها تبعاً لذلك كل )٠٠٠١(‏ سنة 
ا ولولا ذلك لأسنت المياه مع الزمن. 


۱۸ 


قاله الربيع. أو قصد إليها بإرادته قصداً سوبًاء بلا صارف يَلْويه» ولا 
عاطف ييه » من قولهم: استوى إليه كالسهم المرسلء إذا قصده قصدا 
مستوياً» من غير آن يلوي على شيء» قاله الفراء. 

والمراد ب #ألسَمَاء# الأجرام العلوية» أو جهة العلو. 

والناس ختلفون في خلق السماء وما فيهاء والأرض وما فيها» باعتبار 
التقدم ٣‏ لتعارض الظواهر في ذلك . 

فذهب بعضهم إلى Se‏ لقوله تعالى : ان ا اشد حلَمًا اَم 
ب @ بے نک ر راغلی ا وا خم 9 والس ب 
اھ کہا © ان ب ا رمعت 9 یا ای 9 س ی 
لانیک ©( [النازعات ]0 


(۱( هو الربيع بن نس من بكر بن وائل من أنفسهم - كما يقول ابن سعد في الطبقات - 
ومن سكان البصرة. لقي بعض أصحاب الرسول يياو وتوفي بإحدى قرى مرو 
في خلافة أبي جعفر المنصور. 

(۲) هو أبو زكريا بجيى بن زياد بن عبدالله بن منظور» المعروف بالفراءء إمام الكوفيين 
فى النحو واللغة والأدب. ولد بالكوفة سنة ٤٤٠ه»‏ وتوفى فى طريق مكة سنة 
۷ ه. له مصنفات متعددة منها: «معاني القرآنا.  ٠0‏ 

)۳( # من التعارف عليه أن الأرض كانت غير حددة الشكل ومع مرور )۲٠١(‏ مل . 
سنة تقريباء آخذت شكلها الكروي. وكلمة دحاها لها معنيان: بسط الشيء 
وحشوه كذلك. وتطور الأرض يشير إلى العمليتين بان واحد» وخروج الماء جاء 
بعد حشو وتكوير الأرض (بحوالي مليار سنة) وظهور المرعى بعد ذلك بكثير» لأن 
الحياة النباتية والحيوانية » المتطورة لا يزيد عمرها عن مليار سنة من عمر الأرض 
على أكبر تقدير. ٠‏ ) 
ومن المعروف الآن أن الكون الذي بحيط بنا كان قبل (۱۸) مليار سنة تقريباًء 
سديماً غبارياً دخانياً (سحابة أولية) انفجر انفجاراً مذهلاً قبل )٠١(‏ مليار سنة 
تقريباً» وأخذ بالتوسع والانتشار السريع جداًء وفيما بعد بدأ ظهور الشمس 
والكواكب الشمسية ومنها الأرض» ويقدر عمر الأرض بحوالي )٤١۷(‏ مليار 
سنة. ويجب أن نفرق هنا بين مفهوم السماوات السبع» ولا أحد يمكن تحديد زمن 
تكوينها والسماء التي تعلونا (من حيث العلو) التي و 
والذي قدر عمره ب (۱۸) مليار سنة كما أسلفت . 


۱۹ 


وذهب آخرون إلى تقدم خلق الأرض» لقوله ن فل ایک 


کک وو اق ار ر ف ومين عاو ل ل اداد 2 رب ر 
ما 


. 
ارت 
ر راسم وروم 


® © 2 ا ل A‏ رو 1 Gi E‏ آ اا آنا 
Wg. EEE ODL‏ 
[فصلت وتسمى حم السجدة]. 

ومع بعضهم فقال: إن قوله: أ متها ماما بدل» أو عطف بيان 
لقوله: #دحلها# آي بسطهاء مین اللمراد مه کون تاخرها لس :تجن 
تأخر ذاتاء بل بمعنی تأخر خلق ما فیها وتکمیله وترتیبه» بل خلى التمتع 
والانتفاع به ار ا ا و 


الأخير وقيده المذكور» كما لو قلت : نعثتة النك شولا ثم کنت بعثت 
فلانا لینظر ما يبلغه. RES‏ 
فجعل نفسة متأخراً. 


وما رواه الحاكم والبيهقي" عن أبن عباس في التوفيق بين الآيتينء 


(۱) ٭ لاحظ يا أخى: 
کوان طن ارف 
٤‏ - أربعة أيام لتقدير الأقوات. 

۲ - يومان لخلق السماوات السبع . 
۸ أيام المجموع 
ألايعارض هذا ما جاء في قوله تعالى  :‏ . . . لق السموت والارض فى َة ابام ‰؟ . 

)۲( هو أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن حمدویه بن د نعيم الضبي› النيسابوري المعروف 
بالحاكم» أحد أئمة الحديث المعدودين . ud‏ ١ه‏ وتوفي سنة 
٥‏ ه. ومن أشهر مؤلفاته «المستدرك على الصحيحين!. ٠‏ 

(۳) البيهقى: هو أحد بن الحسين البيهقى أحد أئمة الحديث. ولد فى خسرو جرد 
بنیسابور سنة ٤۳۸ه»‏ وتوفي في نيسابور سنة ۸٥٤ھ‏ بعد أن طرف ببغداد والكوفة 
ومكة وغيرها. له مؤلفات كثيرة أهمها: «السنن الكبرى» في عشر مجلدات 
ضخمة› وهو أوسع السنن المعروفة. 


0 


يشير إلى هذا. ولا یعارضه ما رواه ابن جریر وغیره» وصححوه عنه أیضاًء 
ان اليهود آتت النبي يلاء فسألته عن خلق السماوات والأرض» فقال: 

«خلتق الله الأرض يوم الأحد والاثنين. و من المنافع 
يوم الثلاثاء» وخلق يوم الأربعاء الشجر والمدائن والعمران والخراب» فهذه 
أربعة» فقال ا اا مرو بای لق آلأرش ف ومين ولون لر 
ادا ذلك رب المي TS‏ من فوقها ورك فا وقدر فما اوتا 
ف رة أيار سوه سبلي )€ [نصلت]» وخلق يوم الخميس السماىء 
وخلق يوم الجمعة النجوم والتف و لمر وال 

وإنما قلنا (ولا يعارضه) إلى آخرء لجواز أن يحمل على أنه خلق مادة ذلك 
وأصولة ؛ إذ لا يتصور المدائن والعمران والخراب قبل » فعطفه عليه قرينة 
لذلك. ٠‏ 

ا ا ا اع ن ا ول نا ي 
جسم عظيم » فامتنع انفكاك خلقها عن التدحية . فإذا كانت التدحية متأخرة» 
كان خلقها أيضاً متأخراً. 


)١(‏ هو أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري الإمام المغسر المؤرخ الثقة. ولد في 
طبرستان سنة ١٠۲ه»‏ وتوفي في بغداد سنة ١٠٠ه.‏ ومن اثاره «أخبار الرسل 
واللوك) المعروف و الطبري»»› و«جامع البيان فى تفسير القرآن» المعروف 
بلاتفسير الطبري» أيضاً. 

(۲) في الأحاديث ذكر آيام الخلق» وفيها اختلاف كثير. ولیس تحديد الأيام على ما 

يظن. وقد دخلت الأقوال الإسرائيليات في تفصيلات لا تثبت في صحاح 
الأحاديت. وانظر «صحيح الجامع الصغير وزیادته» ."۲٠٠١‏ 

)( هو آبو عبدالله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي القرشي . کان اغا 
للعلوم العقلية والنقلية وعلوم الأوائلء إماماً في التفسير» وله مؤلفات كثيرة فى 
التوحيد والأصول والعربية والكلام والفلسفة والعلوم والطب . أصله من طبرستان 
وولد في الري - وإليها نسبته - سنة ٤٤٠ه»‏ وتوفي في هراة سنة ٦٠٦ه»‏ ومن 


أهم آثاره تفسیره الکبيز: 


۲۹ 


وهذا غفلة منه؛ لأن من يقول بتأخر دخوها عن خلقهاء لا يقول بعظمها 
ل قول ا فی رل ال انت كت الور ت دحت 
فیتحققی الأنفكاك› ویصح تأخر دحوها عن خلقها. 

وقوله: إن خلق الأشياء فى الأرض لا يمكن إلا إذا كانت مدحوةَء لا 
NENN E‏ 
فيها كما هو اليوم. ) 

وقال بعض المحققين : اختلف المفسرون في أن خلق السماء مقَدّم على 
خلت الأرض أو مؤخر نقل الإمام الواحدي عن مُقاتل " الأؤلء 
وأختاره المحققون» ولم يختلفوا في أن جميع ما في الأرض ما تری مۇخر عن 
خلتق السماوات السبع» بل اتفقوا عليه. 

فحينئِ يجعل (الخلق) في الآية الكريمة بمعنى التقدير لا الإيجادء أو 
بمعناه ويقدر الإرادةء ويكون المعنى: أراد خلق ما في الأرض جيعاً لكم» 
على تول لذا pese‏ لل الصاو 4ه [المائدة: »]٦‏ وولا قرات اران 
الإسراء: »]٤١‏ ولا يخالفه قوله تعالى : لاض بعد كلك دحا )€ فان 
المتقدم على خلق السماء إنما هو تقدير الأرض وجيع ما فيهاء أو إرادة 
ايجادهاء والمتأخر عن خلق السماء إيجاد الأرض وجيع ما فيهاء فلا إشكال. 

وأما قوله سبحانه وتعالى: لى لأر ف ومين [فصلت: ۹]» فعلى 
تقدير الإرادة والمعنى أراد خلق الأرض. ) 


)١(‏ الحجر الذي يملا الكف مع شبه الاستدارة. 

(۲) هو أبو الحسن على بن أحد بن محمد بن على بن متويةء الواحدي» كان عالاً بالأدب 
اماما في التأويل . من آثاره: «أسباب النزول» و«البسيط» و«الوسيط» و«الوجيز» 
في التفسير› ولاشرح ديوان المتنبي». ولد في نيسابور» وتوفي فيها سنة 1۸ ٤ه._‏ 

(۳) هو أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي بالولاءء البلخي أحد أعلام 
الممفسرين . وقد توفي في البصرة سنة اه. وله مؤلفات في التفسير› وبعض 
علوم القرآن» إلا أنه كان متروك الحديث. 


۲۲ 


وکذا قوله تعالی : #وجعَلّ فیا روسی€ [فصلت: ]٠١‏ ينبغي أن يون , بمعنی 
أراد أن مجعل . ويؤيد ذلك قوله تعالى : لقال تا وللأَرَضِ انتا طوا أو رها 
اا أا طابعان + [فصلت : »]١١‏ فإن الظاهر أن المراد أتينا في الوجود. 
ولو كانت الأرض موجودة سابقاًء لما صح هذا. 

فكأنه سبحانه قال : أإنكم لتكفرون بالذي أراد إيجاد الأرض وما فيها من 
الرواسى والأقوات في أربعة أيام» ثم قصد إلى السماءء فتعلقت إرادته بإجاد 
السماء والأرض› فأطاعا بأمر التكوين › فأو جد e‏ سماوات فی یومیں › 
وأوجد الأرض وما فيها فى أربعة آيام . 

بقى ها هنا بيان النكتة فى تغيير الأسلوب» حيث قدم في الظاهر ها هنا 
وفي (حَم السجدة) خلق الأرض وما فيها على الخلق السماوات» وعكسَ 
في (النازعات) ولعلَ ذلك لأن المقام في الأوّلين مقام الأمتنان» فمقتضاه 
تقديم ما هو نعمة» نظراً إلى المخاطبين. فكأنه سبحانه وتعالى وهو الذي دبر 
مركم قبل خلق السماء» ثم خلق السماء. والمقام في الثالثة مقام بيان كمال 
القدرة» فمقتضاه تقديم ما هو أدل على كمالها. 

هذاء» والذي يفهم من بعض عبارات القوم أن المحدد» ويقال له سماء 
أيضاًء لوق قبل الأرض وما فيهاء وأن الأرض نفسها خلقت بعد. ثم بعد 
خلقها خلقت السماوات السبع» ثم بعد السبع خلق ما في الأرض من 
معادن ونبات. ثم ظهر عام الحيوان. ثم عالم الإنسان. 

فمعنی قوله تعالی : کا کگم تا ف لاض جیا( [ابقرة: ]٩‏ ينز 
قدره؛ أو أراد إججاده» أو أوجد مواده. 

ومعنی قوله تعالى : #وَجَعَل فيا روس [الرعد: ۳] إلى آخره في الآية 
الأخرى»ء على نحو هذا. 

وقوله تعال : #إوخلق الأرض فيها على ظاهره» ولا یأباه قوله سبحانه: 
قال 4 رض انتا طوًا أو کا فاا نطاب €6 [فصلت) إلى 


۲۲۳ 


آخره» لجحواز مله على معنی اتتا بما خلقت فيكما من التأثير والتأثر» وإبراز 
ما أودعتكما من الأوضاع المختلفة والكائنات المتنوعة» أو إتيان السماء 
حدوثهاء و إتيان الأرض أن تصير مدحرَة» أو لتأتِ كل منكما الأخرى فى 
حدوث ما رید تولیده منکما. 
من غهد الصخاة إل الان ومتعرة اله رة أخرى إن شاع انه تعال. 

ومعنى #سواهن# : قهن › وقومهن › وخلقهنٌ ابتداء مصونات عن 
العوج والفطورء لا أنه سبحانه وتعالى سوَاهن بعد أن لم يكن كذلك. فهو 
على حد قولهم : «(ضيق فم ال ووسع الدار». 

لا يقال: إن أرباب الأرصاد المتقدمين أثبتوا تسعة أفلاك» وهل هى إلا 
سماوات؟ لأنا نقول: هم لا يزالون شاكين في النقصان والزيادة. فإن ما 
وجدوه من الحركات يمكن ضبطها بثمانية وسبعة» بل بواحد. وبعضهم 
أثبتوا بين فلك الثوابت والأطلس كرةٌ لضبط اليل الكلى. 

وقال بعض مققيهم : ل يتبين لي إلى الآن أن كرة الثوابت كرة واحدة» أو 
کرانت منطوية بعضها على بعض . 

وأطال الإمام الرازي الكلام في ذلك. 

على أنه إن صح ما شاع » فليس في الآية ما يدل على نفي الزوائد بناءَ على 
ما أختاره الرازي من أن مفهوم العدد ليس بحجة. 

وكلام البيضاوي في تفسيره» يشير إليه خلافاً لما في «منهاجه» الموافق 
)١(‏ هو العلامة المفسر عبدالله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي. صاحب «أنوار 

التنزيل وأسرار التأويل» المعروف بتفسير البيضاوي . وله مؤلفات غيره في التوحيد 


والأصول والعربية والتاريخ . ولد بفارس قرب شيراز» وتوفي في تبريز سنة 
0۵ھ . 


Y٤ 


. وزقله عله الغزاى) ذ في فى «المنخول)‎ ٤ عليه امام الشافعي(‎ U 


وك داكي المالكرن الى ٠‏ أن ان أن عيض اة اة 
لا يدل على نفى الزائد» والخلاف فى ذلك مشهور. 

وإذا قلنا بكريّة العرش والکرسيٌ» لم يبق كلام . 

وضصمير # فسون ھر 4 [البقرة: ۲۹] لاء إن فسرت بالأجرام. 

وأما ما ذهب إليه :متأخرو الفلاسفة» فلا سماء عندهم» بل الأجرام 
العلوية قائمة بالجاذبية ؛ فإن الشمس وسائر الكواكب السيارات عليهاء بل 
وجميع الثوابت ليست مركوزة في جسم من الأجسام» والآيات القرآنية وإن 
| یکن فیھا ما یدل على خلاف ما ذکر فی الکواکب› بل ربما کان فیھا ما 
يدل على ما يؤيد مذهب المتأخرين . فإن النصوص تشعر بأن ما نشاهده من 
ا لحرکات» ليست بالاجرام اقلت غل الکر اکب مثل قوله سبحانه : لا 


CC ر‎ ۶ 


“ر ول الا ق 


€ اس]. 


(۱( هو محمد بن إدريس الشافعي» الهاشمي» الإمام في اللغة والفقه والحدیث»› ورأس 
اذهب المنسوب إليه. ولد فى غزة سنة ١١٠ه»‏ وتوفى فى مصر سنة ٤‏ ٠ه‏ وله 
كتب عديدة أشهرها «الرسالة» في الأصول» و«الأم» في الفقه. 

)۲( هو أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسيى ي ا ملقب بحجة الإسلام. ولد 
سنه ٤0١‏ ه» وتوفي سنة .٥٠١‏ وله عدد كبير من المؤلفات في العقيدة والفقه 
والأصول والفلسفة والتصوف. . ومن أشهر هذه المؤلفات : كتابه «إحباء علوم 
الدين»» وقد خرج أحاديثه الحافظ العراقي . 

(۳) هو عبد الحكيم بن شمس الدين الهندي السيالكوتي (نسبة إلى سيالكوت من أعمال 
لاهور). له آثار في العقيدة والتفسير والمنطق والعربية تدل على علمه وفضله منها: 
«عقائد السيالكوتي» و«حاشية على تفسير البيضاوي» و«حاشية على الجرجاني» و«على 
القطب› وعلى الشمسية) ف في المنطق و«حاشية على المطول» في البلاغة. وقد توفي 


سنه ۷ ١١ه.‏ 


Y0 


نعم المناقضة والمخالفة بين مذهب المتقدمين والمتأخرين في هذا الباب» 
فإن المتقدمين قالوا: إن العام الحسماني كرة منضدة من ثلاث عشرة كرة» 
ومركز العام مركز كرة الأرض. غير أن المتأخرين لم يثبتوا من السماوات 
سبعاًء ولا أكثر من ذلك ولا أنقص. والمتشرعون منهم قالوا: المراد من 
السماوات السبع أصناف أجرام الكواكب» فإنهم جعلوها على سبعة 
أصناف في المقدار» وذلك هو الضلال البعيدء فلا يلزم أن يكون كل مالم 
تصل إليه أيدي أفكارهم هو في حيّز العدم ہل کدیا پا لر حيطا ليد 
ولم ا اوا اون :1۳۹ فان :الرسل › صلوات الله وسلامه عليهم› 
کلهم أخبروا بوجود السماوات في هذا الفضاءء الذي ليس له مبداً ولا 
انتهاء. وهذا خاتمهم› صلوات الله علیه» قد ذکر ما ذکر مما رأى في 
معراجه في السماوات» واستفتاحه لها بواسطة جبريل: كل ذلك يبطل 
تاويل من أول. 


رمعان ف لف کلام مفصل» وما ذکرناه هنا كاف في المقام» والله ولي 


ومنها قوله تعالى: (*& يلوك عَنٍ ألأَمَِةٍ فل هى ميت لتا 
وَاَلْحَج . 1 .4 [البقرة: ۱۸۹]. 


)١(‏ # الهلال مؤشر لبدء شهر جديد» فهو مؤشر زمني أساسا كما هو مبين في الأية 
الكريمة» ثم طور إلى مؤشر تقويمي حياتي من قبل علماء الفلك والطبيعة. 
وسؤال معاذ بن جبل ينطوي على معرفة تفسير ظاهرة أطوار القمر» وتشل الأوضاع 
الختلفة للجزء المرئي من القمر خلال الشهر القمري والأطوار أربعة: ١‏ - الهلال 
الجديد والقمر يقع فيه بين الأرض والشمس» ۲ - التربيعان: الأول والأخير 
ويشكل فيهما مركز الأرض والقمر والشمس زاوية قائمة ونشاهد نصف القمر. 
۳ - البدر وفيها يقع القمر كاملا أمام أشعة الشمس (الجانب المرئي). 


۲٦ 


ذكر اهل الفسير: أن ساذين جيل وتعلة ین غ فالا یا رسول 
لله! ما بال الهلال يبدو ويطلع دقيقاً مثل الخيطء ثم يزيد حتى يعظم 
ويستوي ویستدیر» ثم لا یزال ینقص ویدق حتی یعود کما کان» لا یکون 
على حال واحدة؟ فنزلت . 


الل ف اد کن ع ا و کو ع الب 
والعلة» ولا نص فى الآية والخبر على أحدها. 


أما الملفوظ من الآيةء فظاهر. وأما المحذوف» فيحتمل أن يقدر: ما 
ست اخلافهاء وان قر ما مهه 


وهي وإن كانت في الظاهر سؤالا عن التعدّدء إلا أا في الحقيقة متضمنة 
للسؤال عن اختلاف التشكلات النورية؛ لأن التعدد يتبع اختلافهاء إذ لو 
كان الهلال على شكل واحد» لا يحصل التعدد كما لا فى . 


وأما الخبر› فلأن (ما) فيه یسال ہا عن الجنس وحقيقته . فالمسؤول [عنه] 
حينئذ حقيقة أمر الال انه حال اختلاف تشكلاته النورية› ٹم عوده إل 
ما كان عليه. وذلك الأمر المسؤول عن حقيقته» يحتمل ذينك الأمرين بلا 
0 
)١(‏ هو أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي . صاحب 

رسول الله َء ومن أعلم المسلمين بالحلال والحرام. وأحد الستة الذين جعوا 
- القرآن على عهد الرسول. ولد سنة ١ق‏ .ه» وتوفي سنة ۸٠ه‏ بناحية الأردنء 
ودفن في الغور. 
)۲( علبة بن عنم كذا في الأصلء والصواب ثعلبة بن غنمة - بفتح العين والنون» 
وغنم أحد أجداده لا والده - كما في «الإصابة) لابن حجر و«الاستیعاب» لابن 
عبد البر. وهو أنصاري خزرجي شهد بدراء وقتل شهيدا يوم الخندق أو العقبة على 
خلاف . وقد ذكر ابن الكلبي آنه من سأل عن الهلال کيف يبدو صغيراً ثم يكبر› 
فنزل قوله تعالی : # لوك ك عن أَلأَهَِةٍ € [البقرة: ۹[ 


۷ 


فل الارل کون الراب فول فل فی موقت لاس ولج [البقرة: 
4 مطابقاً مبينا للحكمة الظاهرة اللائقة بشأن التبليغ العام» المذكرة لنعمة 
الله تعالى ومَزيد رأفته. وهي أن تكون معام للناس يوقتون بها آمورهم 
الدينية » ويعلمون أوقات زروعهم ومتاجرهم» ومعالم للعبادات يعرف با 
أوقاتما كالصيام والإفطار» وخصوصا الحج» فإن الوقت مراعى فيه أداء 
وقضاءَ. | 

ولو كان الهلال مدوّراً كالشمس» أو ملازماً حالة واحدة» لم يكد يتيسر 
التوقيت به» ولم يذكر صلى الله تعالى عليه وسلم الحكمة الباطنة لذلك» مثل 
کون اختلاف تشكلاته سبباً عاديا أو جعليأء لاختلاف أحوال المواليد 
العنصرية كما بين في عحله؛ لأنه ما لم يطلع عليه كل أحد. 


وعلى الثاني یکول من لالات الحكيم› ویسمی : القول با لو جب . 
وهو: تلقي السائل بغير ما يتطلب› بتنزيل سؤاله منزلة غیره» تنبيها على أنه 
الأول بحاله واختاره السكاكى“ وجاعة. فيكون فى هذا الجواب إشارة إلى 
أن الأولل» على تقدير وقوع السؤال» أن يسألوا عن الحكمة» لا عن السبب؛ 
لأنه لا يتعلق به صلاح معاشهم ومعادهم› والنبی - يل - إنما بعث لبيان 
ذلك . 

وبعض علماء الهيئة اليونانية قال : ليسوا ممن يطلع على دقائق علم الهيئة 
الموقوفة على الأرصاد والأدلة الفلسفية. 

وهذا وهم؛ لأن ذلك على فرض تسليمه في حق أولئك الّشائين في 
ركاب النبوة» والمرتاضين فى رواق الفتوّة» والفائزين بإشراف الأنوار» 
(۱( هو بو يعقوب »› سراج الدين › یو سف بن آي بکر» السكاكي» عام باللغة 


والأدب . ولد في خوارزم سله 000۵ هھ وتوفي فیها نة 1 ومن آثارة 
«مفتاح العلوم. 


۲۸ 


ا م ا ا ا ی ع اا ر د ارج 
الشمس وقربه إليها. 

وهو باطل عند أهل الشريعة› فانه مبني على آمور لم يثبت جزماً شيء 
منها . غاية الأمر أن الفلاسفة الأول تخيلوها موافقة . فما أبدعه الحكيم المطلق 
کما يشير إلیه کلام الأ شى الد - رحه الله - في «فتوحاته»» ما 
ينادي على أن ما ذهبوا إليه مجرد تيل › لا تأباه الحكمة وليس مطابقاً لما فى 
الأمر أن المتأخرين من انتظم في سلك الفلاسفةء» كهرشل الحكي وا أتباعه 
أصحاب الرصد والزيج الجديدء افا ھی ااا رن ی ار 
الهيئة . وقالوا: بأن الشمس مركز» والأرض وكذا النجوم دائرة حولهاء 
وڼنوا حکم الكسوف والخسوف ونحوه على ذلك» وبرهنوا عليه» ورذوا 
خالفيه» ولم يتخلف شيء من أحكامهم في هذا الباب» بل يقع بحسب ما 
يقع ما يقوله الأولون مبنياً على زعمهم . 

فحيث اتفقت الأحكام مع اختلاف الَبين وتضاد المنشأيْن ورد أحد 
الرعمين بالآخر؛ ارتفع الوثوق بكلا المذهبين» ووجب الرجوع إلى العلم 
المقتبس من مشكاة الرسالة» والمنقدح من أنوار شمس السيادة والبسالةء 
والاعتماد على ما قاله الشارع الأعظم صل الله تعالى عليه وسلمء بعد إمعان 
النظر فيه» وحله على أحسن معانيه! 

وإذا أمكن الجمع بين ما يقوله الفلاسفة كيف كانوا ما يقبله العقل» وبين 


(۱) هو أبو بکر محمد بن علي المعروف بمحيي الدين ابن عربي» والملقب بالشيخ 
الأكبر. ولد بالأندلس سنة.٠٠٠ه»‏ واستقر في دمشق وتوفي فيها سنة ۳۸٦ه»‏ 
وهو - كما يقول عنه الذهبي - قدوة القائلين بوحدة الوجود. وله نحو )٤٠٠١(‏ 
كتاب ورسالة فيها كثير من الضلال والشطحات» ومن أشهرها: «الفتوحات 
اللكية٠‏ وقد طبعت مرتين في أربعة مجلدات كبيرة. 

(۲) وليم هرشل (اءءء16) هو العام الفلكي الإنكليزي الذي اكتشف (أورانوس» 
وتوابعه» وتوابع «زحل». ولد سنة ۱۷۲۸م» ومات سنة ١۱۸۲م.‏ 


۲۹ 


ما يقوله سيد الحكماء ونور آهل الأرض السا فلا :باس به» بل هو 
الأليق الأحرى في دفع الشكوك التي كثيراً ما تعرض لضعفاء المؤمنين. 
وإذا م يكن يكن ذلك› > فعليك بما دارت عليه أفلاك الشرع› وترلت ةه املا 
احق . 
ی ا و و ا اد 
الله تعالى . 
@ ® 


ومنها قوله تعال : وسح كيه لسوت لأر ولا يوم ها وُو 
لعل العَظِيم 4 [البقرة] . 

تفسير هذه الأية : 

(الكرسي): جسم بين يدي العرش عيط بالسماوات والأرض. وقد 
TT‏ رضي الله تعالى عنهماء قال : 
«لو أن السماوات السبع والأرضين السبع بُسطن ثم وصلن» بعضهن إلى 
بعض» ما كن في سعََّه - أي الكرسي - إلا بمنزلة الحلقة بالمغازة». 

وهو غير العرش كما يدل عليه ما أخرجه ابن جرير عن أبي در" أنه سأل 
النبي» صلل الله تعالى عليه وسلم» عن الكرسي» فقال: «يا أبا در ما 
السماوات السبع والأرضون السبع عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض 


)١(‏ هو - على الأرجح - جرير بن عبد الحميد بن قرط الرازي الضبي. وكان حدثا ثقة 
يرحل إليه. ولد فى الري سنة ١٠١١ه.‏ وتوفى فيها سنة ۸۸٠ه.‏ 

() هو ابو کر ا المنذر النيسابوري› اا فقيه مجتهد. ولد سنة ٤١‏ ۲ه 
وتوفی سنة ۹٠۳ه.‏ ومن مؤلفاته: تفسير القرآن» و«الأوسط فى السنن» 
و«الإجاع» و«الاختلاف» و«المبسوط») في المقه . 

(۳) هو أبو ذز جندب بن جنادة الغفاري» صاحب رسول الله يي وأحد السابقين 
الأولين للإسلام. توفي في الرّبذة - إحدى قرى المدينة وا ا 
المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنهما . 


: 


. 


فلاةء وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة»). 
وعن ابن عباس» قال: : سل البي صل اله تعالى عليه وسم a‏ 
تعالى : «وسع کا السّماوات والأرض». قال: کسه به [البقرة: ]۲٠٠١‏ 
موضع قدميه» والعرش لا يقدر قدره أحد). وقيل : هو العرش نفسه» 
ولسسب ذلك إل الى © وقيل: قدرة الله تعالى وقيل: تدبيره. وقيل : 
ملك من ملائکته. وقیل : : هو مجاز عن العلم من تسمية الشيء بمکانه ؛ 
لأن الكرسي مكان العام الذي فيه العلمء > فیکون مکانا للعلم بتبعیته لن 
العرض يتبع المحل في التخيزء حتى ذهبوا إلى أنه معنى قيام العرض بالل 
وحكي ذلك عن ابن عباس. وقيل: عن اللك» أخذاً من كرسي الملك 
وقيل: أصل الكرسي» ما بجلس عليه ولا يفضل عن مقعد القاعد. والكلاءم 
مسو على سبيل التمثيل لعظمته د ال اوس اطا و حاط عام 
بالأشياء قاطبة . . ففي الكلام أستعارة تثيلية ية» وليس ثمة كرسي ولا قاعد ولا 
قعود. هذا الذي أختاره الحم الغفير من الخلف» فرارا من توه التجسي: 
وحملوا الأحاديث التي ظاهرها حل الكرسي عل الجسم الحيطء غل ا 
3لك ولا سما الا جادیت التي ذ فیها ذکر القدم کما قدمناء وکالحديث الذي 
أخرجه البيهقي وغيره عن أبي موسى الأشعري( 


(١ )‏ روأه ابن جرير ٠‏ وحمد بن جعفر بن أبي ية » والبيهقي في «الأسماء والصفات» 
من طرق عن أبي ذر مرفوعاء e‏ . رواه ابن أي شيبة في «العرش ( 
والحاكم ف «المستدرك») بسند صحیح موقوفاً» وروأه الضاء فى «الأحاديث 
ELE E‏ 

2# الشجاع البليغ . وا ا وتوفي بالبصرة سنة ١۱۱ھ‏ وقد حفظت 
لا التپ کشرا من اخاره وكلماته السائرة. 

)"( هو أبو موسی عبدالله بن فيس الأشعري› القحطاني» صاحب رسول الله کا 
وأحد ولاة عمرء وعثمان» اوعلي رضي الله عنهم» وأحد الحكمين في صفين . ولد 
باليمن» وتوفى فى الكوفة سنة ٤٤ه.‏ 


۲١ 


اا و وله أطيط كأطيط الرحل الجحديد إذا ركب عليه 
من يثقله» ما يفضل منه أربع أصابع». 

وأنت تعلم أن ذلك وأمثاله› ليس بالداعي القوي لنفي الكرسي بالكلىة 
فالحتق أنه ثابت كما نطقت به الأخبار الصحيحة› وتوهم التجسيم لا يغبا به 
وإ لزم نفي الكثير من الصفات› وهو بمعزل عن آتباع الشارع والتسليم 
له . 

وأكثر السلف الصالح› > جعلوا ذلك من المتشابه الذي لا بجيطون به علماء 
وفوضوا علمه إلى الله تعالى› مع القول بغاية التنزيه والتقديس له تعالى شأنه . 


والقائلون بالظاهر من الصوفية› ۾ يشكل عليهم شيء من أمثال ذلك . 
وقد ذكر بعض العارفين منهم : أن (الكرسي) عبارة عن بلي جلة الصفات 
الفعلية» فهو مظهر إلهي» وخحل نفوذ الأمر والنهي والإيجاد والإعلام المعبر 
عنهما بالقدمين . وقد وسح السماوات والأرض وسع وجود عينيّ» ووسح 
حكمى ؛ لأن وجودهما المقيد من آثار الصفات الفعلية» الذي هو مظهر لها. 
وليست القدمان في الأحاديث عبارة عن قدمي الرجلين وغل النعلين » تعالى 
اله سا عن داك فلا كاو اا غار عا هو هف 
الشاهد» بل هو إن لر تفوض عالمه إلى العليم الخبير إشارة إلى بروز الأشياء 
لمتضادة أو أجتماعها في ذلك المظهر الذي هو منشأً التفصيل والابهام» ومحل 
الإامجاد والإعدام» ومر كز الضر والنقع والتفریق والجمع . ومعنی (ما يفضل 


)١(‏ أخرجه محمد بن عثمان بن أبي شيبة في «العرش» (ق .)۲-١/٠٠١‏ والبيهقي في 
«الأسماء والصفات» ( TT‏ 
به» دون قوله : «الحديدء إذا ركب. . .٠.‏ وأخرجه الخطيب في تاريخه )۸/ (oY‏ 
من طريتى عبدالله بن خليفة مرفوعاً مع الزيادة إلا أنه قال : «إلا قدر. . .“. ورواه 
ال و اوک و کی کور ران ا ت ی کر 
«عبدالله بن خليفة› وليس بذاك المشهور› وفي سماعه من عمر نظر› وعندي في 


صحته نذظر» ‏ ن 


۳۲ 


منه أربع أصابع» - إن كان الضمير راجعاً إلى الرجل ظاهر. وإن كان راجعا 
إلى الكرسي» فهو إشارة إلى وجود حضرات هي مظاهر لبعض الأسماءء م 
ترز إلى عام ا لحس»› وم ر یمکن أن يراها إلا من ولد مرتين . وليس المراد من 
الأصابع الأربع ما تعرفه من نفسك. 

ا ا ل ی ند 
الله تغال, 

وأنا أقول غير مبال بجهول: إن غالب هذه الأقوال ليست برطب إذا 
عدت ولا يبس» والمعوّل عليه ما أراد الله تعالى ورسوله بظاهر كلامهما 
٭ ىا ١٤امکا‏ ہما ازل بعتا رسو كتا مع الگهريت ل46 [آل 
E‏ 


(۱) وإن هذه الأسطر الثلاث الأخيرة» هي خلاصة البحث فيما نقل عن تلك الأقوال. 
ونحن نسلم لله سبحانه بکل ما آخبر به من صفات . 


۳ 


سورة آل عمران 


إت ف لق الوت والأرض ْيف اليل اهار ايت إأؤلي الألكي 
@ ل يذ کون لَه يما وقعودا وڪ جنوبهم وسنڪرودَ فى حَلق ا 
الأ را ما حقَت هدا بطلا سبك هيا عاب لار ©4 . 

هذه الآية كثيرأً ما يصدر مصنفو علم الهيئة بها كتبهم» ظنا منهم أنها تنوه 
بفنهم» وتحث على الأشتغال به. 

وللرازي في تفسيرها کلام يوضح ما قلناه. 

وقال غيره: إت فى لن ألسَموتِ وَالاأَرّضِ# أي في أتادهما وإنشائهما 
على ما هما عليه من العجائب والبدائم» وَأَخْيَكفِ اليل اار4 أي 

وكون ذلك تابعاً لحركة السماوات وسكون الأرض» غالف لما ذهب إليه 
هور آهل السنة من المحدثين وغيرهم: من سكون السماوات» وتحرك 
النجوم أنفسها بتقدير الله تعالى العليم . وهو موافق - من بعض الوجوه ‏ لا 


)١(‏ # بسبب كروية الأرض وميل عورها يتباين طول الليل والنهار ذ فصایاًء إذ ترى أن 
النهار أطول من الليل صيفا في النصف الشمالي للأرض› ویزداد طولا كلما اقتربنا 
من مركز القطب الشمالي إلى أن ينعدم الليل في الانقلاب الصيفي. بينما نرى 
خلاف ذلك في النصف الجنوبي حيث الليل الدامس. وتتغير هذه اللوحة ما بين 
نصفي الكرة الأرضية في كل من الشتاء والصيف . 


٤ 


وقال الشيخ عيبي الدين ابن عربي: إن الله تعالى جعل هذه السماوات 
سأكنة» وخلق فيها نجوما تسبح بها» وجعل لها في سباحتها حركات مقدرة 
لا تزيد ولا تنقص» وجعلها تسير في جرم السماء الذي هو مساحتهاء 
رن الوا ا ا نيخدت سه أصرات ,ات م 
لكون سيرها على وزن معلوم فتلك نغمات الأفلاك الحادثة مع قطع الكواكب 


وجعل أصحاب علم الهيئة للأفلاك ترتيبا مكنا في حكم العقل» وجعلوا 
الكواكب فيه كالشامات على سطح الحسم. 


وکل ما قالوه یعطیه میزان حرکاتاء وإن الله تعالى لو فعل ذلك کما 
ذكروه» لكان السيرٌ السيرَ بعينه. ولذلك يصيبون في علم الكسوفات 
وف ا | 

وقالوا: إن السماوات كالأكر» وإن الأرض في جوفها. وذلك كله 
ترتيب وضعي يجوز في الإمكان غيره. وهم مصيبون في الأوزان» مخطئون 
في أن الأمر كما رتبوه. 

قال: فليس الأمر إلا ما ذكرناه شهوداً. انتهى 

ويؤيد دعوى: أنه يجوز في الإمكان غيره» ما ذهب إليه أصحاب الزيج 
الجديد: من أن الشمس ساكنة"ء لا تتحرك أصلاًء وآنہا مركز العا( 
وأن الأرض وكذا سائر السيارات والثوابت تتحرك عليها. وأقاموا على ذلك 
الأدلة والبراهين بزعمهم» وبنوا عليه الكسوف والخسوف ونحوهماء ول 
لف فيء م ذلك 


)١(‏ * لا يوجد علمياً ما يؤيد هذا الرأي» والكواكب في سماثئنا المرئية تسير في فراغ 
هوائي مقارنة مع جو الأرض . 
(۲) # الشمس تدور مكانيا حول حورها. 


o 


NI 
ويحتمل أن یراد ب #وَختِکضِ الیل لار تفاوتہما بازدیاد کل منهما‎ 
بانتقاص الآخر» وانتقاصه بازدياد باختلاف حالة الشمس بالنسبة إلينا قربا‎ 
وبعداً بحسب الأزمنة . أو في أختلافهما وتفاوتهما بحسب الأمكنة : إما في‎ 
الطول والقصر› فان البلاد القريبة من قطب الشمال : أيامها الصيفة أطول؛‎ 

ولبالىها الصيفبة أقصر من يام البلاد البعيدة ند وليالىها. 


وإما في أنفسهماء فإن كريةً الأرض تقتضي أن يكون بعض الأوقات في 
بعض الأماكن ليلاًء وفي مقابله نهاراً» وفي بعضها صباحاً» وفي بعضها 
ظهراً او عصراًء أو غير ذلك. ) 

وهذا نما لا شبهة فيه عند كثير من الناس» وليس بالبعيد. بل أختلاف 
الأوقات في الأماكن مشاهد محسوس» لا يختلف فيه أثنان. 


إلا أن في كرية الأرض أختلافاء فور الا عي الین ان الله تعالٰی 
بعد أن خلق الفأك کوک في جوف الأطلس» خلق الأرض سبع( 
طبقات» وجعل كل أرض أصغر من الأخرى» ليكون على كل أرض قبة 
سماء . فلما خلقها قدر فيها أقواتها» وأكتسى الهواء صورة البخار الذي هو 
الدخان» فتق ذلك الدخان سبع سماوات طباقاً وأجساماً شفافة» وجعلها 
على الأرضين كالقباب على كل أرض سماء أطرافها عليها نصف كرة» وكرة 
الأرض لها كالبساط» فهى مدحية» دحاها من أجل السماء أن تكون عليهاء 


(۱) *# لقد تم التحقق استنادا إلى معطيات الأمواج الاهتزازية الاصطناعية 
والزلزالية " - من وجود ثلاث طبقات أساسية في الأرض وهي من الأعلى إلى 
الأسفل : ١‏ - القشرة الأرضية الصخرية. ٣‏ د طبقة الرداء 4٣٤1#‏ السميكة (قرابة 

۸۰۰ کم) ۳ - طبقة النواة (أكثر من ٠٠١‏ كم). وتقسم القشرة إلى قشرتين : 
قارية غرانيتية وحيطية بازلتية الخصائص . وتقسم طبقة الرداء إلى ثلاث طبقات . 
والنواة إلى خارجية وداخلية. وبمذا الشكل يكون لدينا سبع طبقات متتالية . 


۳٢ 


وجعل في كل سماء من هذه واحدة من الجواري على الترتيب امعروف. 
انتهی . 

قال المد" متعقباً: والقلب يميل إلى الكرية» والله لا يستحيي من الحق . 
قال : وما ذهب إل الشيخ › أمر شهودي ٠»‏ وفيه الموافق والمخالف لا ذهب 
إليه معظم المحدثين وأكثر علماء الدين . والذي قطع به بعض المحققين أنه ۸ 
يجىء في الأحاديث الصجسحة المرفوعة ما يفصل أمر السماوات والارد ض آتم 
تقصيل › إذ ليست المسألة من المهمات في نظر الشارع» صلل الله تعالى عليه 
وسلم . والمهم في نظره منهاء واضح لامرية فيه» وسبحان من لا يتعاصى 
قدرته شيء. 

وا4 : واحد بمعنى جمع» وواحدته ليلة» مثل تمر وتمرة. 

وقوله سبحانه : ليت ولي لالب أي أا دلالات على وحدانية الل 
تعالى وكمال علمه وقدرته . و الوأ آلأّلكي : أصحاب العقول الخالصة عن 
شوائب الحس والوهم . ووجه دلالات المذكورات على وحدته تعالى أنها تدل 
على وجود الصانع دلالةٌ الدخان على النار» لتغيرها المستلزم لحدوثهاء 
وأستنادها إلى مؤثر قديم. ومتى دلت على ذلك لزم منه الوحدة. ووجه 
دلالتها على کمال علمه وقدرته أنها في غاية الإتقان ونهاية الإحكام لمن تأمل 
فیهاء وتفكر في ظاهرها وخاضها؛ وذلك يستدعي کمال 0 والقدرة كما 
لا فی . 


(۱( يعني با لحد - على الأرجح ا . صاحب تفسير «اروح المعاني» وهو بو الثناءء 
حمود شهاب الدين الألوسي› عام العراق في عصره. ولد سنة ۷١۲١ه‏ وتوفي 
سنه ۱۲۷۰( ھ. وله آثار عدیدة فی اللعة والأدب والفقه والتفمير: ۰ 
ورده على الأمر الشهودي عند ابن عربي» هو رد على من تبنى هذا في زمننا من 
ل e‏ بدعوی أن . 
N Ty‏ لا من العقل ولا من التقل . 


۷ 


سے کے سے 


وأما قوله تعالى: الي . . . وتڪ ى حل الوت والارضِ ربا م 
علقت ملا بکیلاد سحت كتا عدب لار ۰)63 فقد فسرها أبن الي في 
كتابه «بدائع الفوائد» أحسن تفسير» وأستدل بها على وجود الصانع 
والنبوات» وعلى المعاد والحنة والنار» باستدلال عجيب ليس من موضوع 
تابنا هذا. فمن أراده» فليرجع إليه. 


)١(‏ هو أبو عبدالله شمس الدين» محمد بن أبي بكر الرزعي الدمشقي» الإمام الكبير. 
ولد في دمشق سنة ۱هھ› وتوفي فيها سنة ۵۱ھ. وقد سار في حیاته على خطا 
شيخه الإمام شيخ الإسلام أحد ابن تيميّة مناصرةً للسئّة» وحرباً على البدعة» 
وجرأة في الحق . ومصنفاته كثيرة منها: «إعلام الموقعين؟ و«زاد المعاد» و«إغاثة 
اللهفان» و«القصيدة النونية في العقيدة». وقد طبعناها مع شرحها للشيخ أحمد بن 
إبراهيم بن عيسى . ) 


۳۸ 


سُورة اا 


قال الله تعالی : #وھو ای مک لک التجیم دوا پا فى طلمتِ ال 
Ty‏ 


مراد ب ل النجوم4 7 : ما عدا الترَبْن؛ لأا التی ہا الاهتداءء ولان 
النجم يُخص ‏ فى العُرف - بما عداهما وجُوز أن يدخلا فيهاء فيكون هذا 
بياناً لفائدتما العامة » إثر بيان فائدتهما الخاصة. 


والمنجمون يقسمون النجوم إلى ثوابت وسيارات. والسيارات عند 
المتقدمين سبع بإجماعهم . وعند المنجمين اليوم» وهم أهل الهيئة الجديدةء أن 
الشمس في وسط الكواكب التي تدور حولهاء وأا أعظم من الأرض بألف 
الف مرة وثلاث مئة وثمانية وعشرين ألف مرة» وأن لها حركة عل نفسها. 
وقد أستنبط بعض علمائهم من تحوّل كَلّفها الذي يظهر على ظهرهاء 
ورجوعه في أزمنة خصوصه»ء أنها تدور على نفسها في خسة وعشرين يوما 
واثنتييٰ عشرة ساعة» وجزموا بأن ليس لها حركة حول الأرض» بل للأرض 
حركة حولهاء وأن (الأرض) إحدى السيّارات. 


)1( # # أجرام سماوية مشعة ذاتياً مكونة من غازات متوهجة (الهيدروجين والهليوم) . 
ويبعد أقربها عنا بأكثر من )۲۷١(‏ آلف مرة مقارنة ببعد الأرض عن الشمس (تبعد 
الأرض خن الشم قرابة ٠٤۹١١‏ مل . كم). لذا تبدو نقاطاً مضيئة في السماء. 
وتم تصوير أكثر من مليار نجمة» وتحتوي مجرتنا ما لا يقل عن )٠٠١(‏ مليار 
نجمة. هنالك نجوم أكبر حجماً من الشمس بمليارات المرات» وأخرى أقل بنفس 
المقدار (نجوم 

(۲) # السيارات أ و الكواكب عددها تسعة: عطاردء الزهرة» الأارضء المريخ › 
المشتري› ساتورن › أورانوس» نيبتول › بلاتون . 


۳۹ 


وهي عندهم : عطارد› والرهَرَة» والأرض› وا ريخ › ووسنة (وقد 
کشفها رجل منهم يقال له «أولبوس» في حدود سنة ثلاث وعشرين ومئتين 
وألف للهجرة)» ونبتون (وقد كشفها رجل منهم يقال له «هاردنق» في حدود 
سنة عشرين ومئتين وألف للهجرة)» وسيرس (وقد كشفها رجل منهم يقال 
له «بياظي» في حدود سنة ست عشرة ومئتين وألف للهجرة)» وبلاس (وقد 
كشفها «أولبوس» أيضا في حدود سنه سبع عشرة ومئتين وألف)»› 
والمشتري» ورْحَل› وأورانوس (وقد کشفها رجل منهم يقال له «هرشل» في 
حدود سنة سبع وتسعين ومثة وألف للهجرة). 

زا درا( ن ار اتل يالاات اه دور 
حول الأرض ودَوَرانما حول الشمس. وهو عندهم دون عظم الأرض ۹ 
بتسع وأربعين مرة» وزعموا أن بُعد الشمس عن الأرض أربعة وثلاثون ألف 
ألف فرسخ" فرنسي» وهو المقدر بمسافة ساعة وخس مئة ألف فرسخ»› 
ومع هذا يصل نورها إلينا في مدة ثماني دقائق وثلاث عشرة ثانية » وأن البعد 
الأبعد للقمر عنها أحد وتسعون ألفاً وأربع مئة وخسون فرسخاً» والبعد 
الأقرب له ثمانون ألفاً ومئة وخُسة فيكون البعد اللأوسط نحو ستة 
ا فرسخ . 


کا وس ج اا یی الس مک کی ر ا وإنما 
لها حركة على نفسها فقط» ثم أدركوا أن لها حركة على كوكب من كواكب 
الثرياء وجوزوا أن يكون لذلك الكوكب حركة على كوكب آخر أبعد منه» 
وهكذا إلى ما لا يعلمه إلا الله تعالى . فإن سَعَةَ ا لجو غير متناهية عندهم» وفيه 


)١(‏ # تابع للأرض. 

(۲) # كتلة القمر أقل ب(٥,١۸)‏ مرة من كتلة الشمس. 

(۳) # تبعد الشمس عن الأرض بمقدار )۱١۹,٩(‏ مليون. كم. 

)٤(‏ # يبعد القمر عن الأرض وسطياً بحوالي )۳۸٤٤٠١١(‏ كم» وفي س 
)٤١1۷٤٠(‏ كم آما في الحضيض فتبلغ )٠٠٤٠١(‏ كم . 


٤ ٠ 


من الكواكب ما لا يتناهى أيضاً. وزعموا أن من هاتيك الكواكب ما لا 
يصل نوره إلى الأرض في مئة سنة» بل أكثر» مع شدة سرعة الضوء كما 
اشير آله أنغا فى بيان حركة ضوع الشمن: 

و(النجوم الثوابت) لا يعلم عدتها إلا الله تعالىء» والمرصود منها آلف 
وخسة وعشرون نجماً بإدخال (الضفيرة). ومن أخرجهاء قال: هي ألف 
وائنان:وغشرون تما ورتوا اترات غل ست أقذارز» وشو ها أفذاراً 
متزايدة افا اس وجعلوا کل قدر على ثلاث مراتت : أعظم» وأوسط» 

ولهم تقسيمات لها أحرُء باعتبارات أخر»› بنوا عليها ما بنوا» ولا یکاد 
يسلم لهم إلا ما م يلزم منه محذور في الدين. 

ومعنی # لپت دوا ا فيطلت أل وألير [الأنعام: ۷ أي في ظلمات 
الليل في الو والبحر› أو في شتات او «ظلمات» عل 
الاما 

وقد ذكر أبن ف في «كتاب الأنواء» كيفية استدلال العوب بالنجوم» 
والماهر فيه من قبائلهم . ولعلنا نلم بذلك إن شاء الله تعالى. 

وهذا إفراد لبعض منافعها بالذكر بحسب ما يقتضيه المقام» وإلاً فهي 
أجدى من تفاريق العصاء وهي - في جيع ما يترتب عليها - كسائر الباب. 
يتوصل إلى مصلحة دينيه› فلا پس به . والمنهيّ عنه من علوم النجوم› ما 


)١(‏ # الكواكب تعكس أشعة النجوم ولا تضيء» لأا غير ملتهبة ومكونة في أعماقها 
من مركبات معدنية ثقيلة. 

(۲) هو أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» الإمام في اللغة والأدب. ولد 
ببغداد سنة ۳١۲ه»‏ وتوفى فيها سنة ١۲۷ه.‏ وله مصنفات كثيرة منها: «أدب 
الكاتب» و«عيون الأخبار» و«تأويل مشكل القرآن» و«الأنواء. 


٤١ 


يعيه أهلها من معرفة الحوادث الآتية في مستقبل الزمان: يزعمون أنم 
يدركون ذلك بسير الكواكب لاقترانها وأفتراقها. وهذا علم استأثر الله تعالى 
به» لا یعلمه أحد غیره. فمن أدعی علمهء» فهو مردود عليه. 

فأما من يقول: إن الاقتران والأفتراق» الذي هو كذاء جعله الله علامة 
بمقتضى ما أطردت به عادته الإلهية على وقوع كذا وقد يتخلف» فلا إثم 
عليه بذلك . وكذا الإخبار عما يدرك بطريق المشاهدة من علوم النجوم الذي 
يعلم به الزوال» وجهة القبلة» وكم مضى وكم بقي من الوقت» فإنه لا إثم 
فيه» بل هو فرض كفاية . 

وأما ما في الصحيحين : إن رسول الله » صلى الله تعالى عليه وسلم» صلل 
صلاة الصبح في إثر ماء: أي مطر كان في الليل. فلما أنصرف» أقبل على 
أصحابه» فقال: «أتدرون ماذا قال ربکم؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: 
«أصبح من عبادي مؤمن بي كافر. فأما من قال ۔ مُطرنا بفضل الله تعالى - 
فذاك مؤمن بي كافر بالكواكب» ومن قال - مُطرنا بنَوءِ كذا - فذاك کافر بي 
مؤمن بالکواکب». ۰ 

فقد قال أهل العلم - ومنهم أبن قتيبة في كتاب الأنواء -: إنه حمول على 
ما إذا قال ذلك مريدأ أن النوء هو المحدث. أما لو قال ذلك على معنى أن 
النوء علامة على نزول المطرء ومنزله هو الله تعالى وحده» فلا يكفر. لكن 
يكره له قول ذلك؛ لأنه من ألفاظ الكف . 
- وفي «كتاب مفتاح دار السعادة» لابن القيم كلام مفصل في إبطال علم 
النجوم. وسنعود إلى الكلام على ذلك فيما يناسبه من الآيات. 


)١(‏ لقد أطلق بعض العلماء على أقوال كثيرة: إنها ألفاظ الكفر؟! وما لا شك فيه بأن 
بعض ذلك صحيح. ولكن توسعوا فيها فأدخلوا فيها ما ليس بكفر أصلا. 
وقد تبعهم - في هذا الزمن - طائفة من الضالين» لا هم لهم سوى تكفير المسلمين» 
من غير تفريق بين عام وعامي - عليهم من الله ما يستحقون - وقد رد عليهم 


أقوالهم أهل العلم والتحقيق . 


۲ 


والمقصود أن الاهتداء بالنجوم في ظلمات البر والبحرء ليس في قواعد 
الهيئة الجديدة ما يأبى هذه الآية» بل الكل متفقون على الاهتداء ها فى 
ظلمات البر والبحر» ولهم في ذلك کتب وقواعد مشهورة يتخذها ربانو 
المراكب والجائلون في فيافي البراري» والله ولي التوفيق.ِ 


A 


سُورة الأعراف 


قال الله تعالی فیھا : إن ایت کذیوا ایتا واست کرو عنها لا ن r‏ 
2ر e r‏ 


ألما ولا يلون الْجلَةَ حى يلج ْمَل في س لياط . . .€ [الأعراف: ٠‏ : 

یر هوا 

عن أبي هريرة'» رضي الله تعالی عنه أن رسول الله » صلل الله تعالی عليه 
وسلّم» قال : «الميت تحضره الملائكة . فإذا كان الرجل صالحاًء قال: خر 
أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب» أخرجي حيدة» وأبشري برح 
وريحان ورب راض غير غضبان. فلا تزال يقال لها ذلك حتى تخرج» تم 
یعرج با إلى السماءء فيستفتح لها فی قال : من هدا؟ فيقولون : فلان أبن 
فلان» فیقال : خا بالنفس الطيبة كانت في الحسد الطيب »› أدخلي حميدة» 


E E 
ت ال الس العا‎ 


والحديث مشهور. وكون السماء لها أبواب تفتح للأعمال الصالحة والأرواح 
الطيبة» قد تفتحت له أبواب القبول» للنصوص الواردة فيه» ومنها حديث 
E RR E‏ 
لا يقبل التأويل وهو أمر ممكن» أخبر به الصادق» فلا حاجة الى تأويله.. 


)١(‏ هو أبو هريرة» عبد الرحمن بن صخر الدوسي» صاحب رسول الله ياء وأكثر 
الا ورات عد ولد مه ااه وة 9 ا ر 

(۲) رواه ابن ماجه وأحد بسند حسن. وله شواهد کا 
[انظر «صحیح سنن ابن ماجه» برقم ۳٤۳۷‏ ومسند الإمام مد ۳٠٤/۲‏ برقم 
۳ طبع المكتب الإسلامي]. 

(۳) أخرجناه في الصحيحين - ن -. 


33 


والمعترفون بالسماوات من الفلاسفة» أنكروا أن يكون لها أبواب. قالوا: 
لأن السماء كرية» لا تقبل الخرق والالتئام. 

وهذا قولهم بآفواههم» لا يتم له دليل عند أهل الحق . 

وظاهر كلام أهل الهيثة الجديدة جواز الخرق والالتئام على الأفلاك. 
لکنهم لا يعترفون بوجود السماوات السبع على الوجه الذي نطقت به 
النصوص . فإن مثل هذه الدقائق لا تصل إليه يد أفكارهم القاصرة» ولا لهم 
آلة يدركون بها حقائق الأمور. بل إن مثل هذه الأمورء لا تمكن الإحاطة 
اء والدخول في حقائقهاء إلا من أبواب النبوة والوحي الربانيء والسلام 


على من اتبع الهدى . 
@ @ 
ومنها قوله تعال : تک یکم اه ازى علق الوت ولاش في تة 
ایام م اتو عل الم بی الیک الاد بل حا والس وار دالج 
شرح بأنرده آل له َا ول تارك له رب أل € للاعرف]. 


تفسير مثل هذه الآية سبق في سورة البقرة» فنفسرها على سبيل 
الأختصار» فتقول: إت رَبك أي خالقكم ومالككم ری علق 
ألسَمَوّتِ) السبع ولاش بما فيها لف سكَة أَيَارٍ). والمفسرون قالوا: 
المراد بالايام الأوقات› أي في ستة أوقات» أو في ستة أيام» على 
حاف فات: کقوله سبحانه : وشي رز rj‏ ھم فا رة وع 4€ 
فإن المتعارف أن اليوم من طلوع الشمس إلى KC r‏ 1 تکن هي حينئلِ 
موجودة. > نعم العرش - وهو المحدد على المشهور عند الفلاسفة موجود إل 
ذاڭ . لكن ذاك ليس نافعاً في تحقق اليوم العرفي . 


(۱( # هذا النهار وليس اليوم. 


0 


وادعوا أن أبتداء الخلق كان يوم الأحدء ول يكن في السبت خلق - أخذا 
له من السبت بمعنى القطع لقطع الخلق فيه . ولتمام الخلق في يوم الجمعة 
وأجتماعه فيه» سمي بذلك . فأول يوم وقع فيه انلق ية ل له «الأحد»» 
وثاني يوم «الاثنين» وهكذاء ويوم جع فيه الخلق «الجمعة 
وذهب آخرون إلى حمل اليوم على اليوم اللغوي وعدم تقديم مضاف قبلهء 
ا کان مقدار كل يوم آلف سنة وك یوما عند ريك الف ا 
عدوت N‏ [الحج]. 

وما ذکرناه سابقاً من تفسير الأيام بالأوقات» أو تقدير مضاف وهو مقدار 
ستة آيام» هو ما ذهب إليه القاصرون من المفسرين عن الوصول إلى ما ورد 
في الشريعة الخراء. فقد ذكر الإمام تقي الدين أبو العباس أبن تيمية في 
«منهاج السنة» وغيره من مؤلفاته أن الأيام كانت تعرف قبل أن يخلق 
السماوات وما فیھا. بآنوار تشرق من جانب العرش یعرف بہا کل يوم من 
أيام الأسبوع» وبرهن على ذلك بما ينبغي مراجعته. 
وفي خلقه سبحائّه الأشياءَ مدرّجاًء تعليمٌْ للخلق التلبت والتأنٍ في 
لامور 


)١(‏ # ليس فى القرآن ما يؤيد هذا الادعاءء بل نجد فيه إشارة إلى أن عملية خلق 
السماوات والأرض تمت في ستة أيام. 
)۲( هو شيخ الإسلام» انو العباس› أحمد بن عيد الحليم» المعروف بابن تيمية. كان 
إماماً في المعقول والمنقولء منافحاً عن السنةء محارباً للبدعة» جريا في الحق لا 
شاف ماما : ولا اب سخا وعدا ول في جرا ج ١‏ هه ووی فن 
دمشق سنة ۷۲۸ه. وله مؤلفات كثيرة جداً ذكر بعضهم أنبا تبلغ ثلاث مثة جلد 
منها: «الفتارى» و«منهاج السنة» و«نقض النطق» و«الإيمان» و«قاعدة جليلة في 
التوسل والوسيلة». 
وانظر في ترجمته «الرد الؤافر؟ لابن ناصر الدين الدمشقي» و«الأعلام العلية» للبزار 


ae 


٤٦ 


وقوله : ثم أسَتَوى عل امش [الأعراف]ء معناه: أنه أستوى عليه آستواء 
يليق بذاته» لا أن المراد به «أستوللى» كما ذهب إليه المعاندون وأعتقدوا أن 
ليس فوق العرش إله يعبد» مع أن نصوص الكتاب والستَة ترغم أنوفهم» 
وكلام السلف في هذا الباب مشهور. 

و(العرش) في المشهور: الجسم المحيط بسائر الأجسام» سمي به إِمَا 
لارتفاعه» وإما للتشبيه بسرير الملك : فإنه يقال له عرش ومنه قوله: 5 
عرس عَطِيم € [النمل: ۲۳] في عرش بلقيسء لأن الأمور والتدبيرات تنزل 
مه . 


ومعنى قوله تعالى : #يفثى اليل لار أي يغطي سبحانه النهار بالليل. 
ولا كان المغطى يجتمع مع المخطي وجوداًء وذلك لا يتصور هناء قالوا: 
لمعنى يلبسه مكانه» فيصير الحو مظلماً بعدما كان مضيئاً. 

ومعنی قوله: يطلب حيتًا) أي سريعاً. 

وقوله: # والسمس وألقَمَ ولجم مسحت باو [الأعراف: ]٠١٤‏ اق 
متنعات عليه جل شأنه» كأنهن ميزات. أمرن فانقَذْنٌ. وإفراد الشمس 
والقمر بالذكر» مع دخولهما في النجوم» لإظهار شرفهما عليهاء لا فيهما 
من مزيد الإشراق والنور» وبسيرهما في المنازل تعرف الأوقات. وقدم 
الشمس على القمرء لأا أسنى من القمر» وأسمى مكانة ومكاناًء بناء على 
ما قال الفلكيون وبرهنوا عليه أنا في السماء' الرابعة وأنه في السماء 
الدنيا. غير أن ذلك ليس بمسلم عند المحدثين» كالقول بأن نوره مستفاد من 


0 ملكة سا التي ورد ذکرها في القرآن الكريم› وقد امتد ساطانہا عل اليمن»› 
وخضعت له فارس وبابل»› وقصتها مع سليمان عليه السلام مبينة في كتاب الله 


تعالل . 
)۲( # الشمس موجودة في مجرتنا وليست في السماء الرابعة» التي لا يعرف العام 
موقعها حالياً. ) 


۷ 


ورغا ٠‏ ل حلاف كلاه عل ابا مار نجسب وة فن اا 
في القرب والبعد عنهاء مع ما يلحقه من الخسوف» لا لأختلاف التشكلات 
وحده. فإنه لا يوجب الحكم بأن نور القمر مستفاد من الشمس قطعاء لجواز 
أن يكون نصفه من ذاته ونصفه مظلم» ويدور على نفسه بحركة مساوية لحركة 
فلكه» فإذا تحرك بعد المحاق يسيرأء رأيناه هلالاء ويزداد فنراه بدراًء ثم 
يميل نصفه المظلم شيئاً فشيئًاً إلى أن يؤول إلى المحاق. 

وباقي الآية معلوم. 

فهذه الآيةء ليس فيها ما بخالف قواعد الفن بوجه من الوجوه. 


)0( *# سطح القمر يعكس أشعة الشمس وهو ليس منبع النور. 


۸ 


سُورة برأءة 
قال الله تعالى : و ولت هو رب انعرش الَطير (6). 
تفسيرها : ) 
(الحَرْش) كما سبق هو الجسم المحيط بسائر الأجسام» ولا تصل إلى 
حقيقة عظمه الأفهام والأوهام. وسمته الفلاسفة «فلك الأفلاك» واعحدد 
الجهات»» وليس لهم على ذلك برهان ولا آثاره من علم. 
ووصمه ب # ألْمَظِيو)» ويحق له ذلك؛ لأنه لا یعلم مقدار عظمته إلا الله 
ا 
وفي احبر : «إن الأرض بالنسبة إلى السماء الدنيا كحلقة في فلاة"» وهو 
بالنسبة إلى العرش كذلك. 
۳( 


وعن آبن عباس : إنه لا يقدر قدره أحد”. 


(۱) شیر إلى حدیث آبي ذر - رضي الله عنه - قال : سمعت رسول الله َة يقول: «ما 
الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض؛. 
وهو حديث صحيح» انظر «سلسلة الأحاديث الصحيحة» رقم ٠٠۹‏ طبع المكتب 
الإإسلامي. - زهير -. 

(۲) هو حدیث صح موقوفاً على ابن عباس - رضي الله عنه - وقد روي مرفوعاًء وقال 
عنه الألباني : ضعيف غير أن ثبوته لابن عباس يلزم أن يكون صحيحاء لأنه لا 
يکون منه من قبل الرأي - زهير -. 


۹ 


سشورة يونس 


قال الله تعالی : لهو ای جمَل الس ضا ا نورا ا ماز 
E‏ 


لر( إا ف يكف الل ولتار وما حَلَىَ أله في السَموتِ والأرض ليت 
لوو رت 9 

تفسير هذه 

# اسمس مأخوذة من شمسة القلادة للحْرَّزة الكبيرة وسطها. وسميت 
بذلك لأا أعظم الكواكب” كما تدل عليه الآثار ويشهد له الحس» وإليه 
2 الهيئة. e e e‏ 
۰ شری مریخه من شمسه فترافرت لعطارد 

وأستفادة لقم النور ا سواء ا 
غير أن يصير جوهر القمر مستنيرا كما في الرآةء ام بأن يستنير جوهره على ما 
هو الأشبه عند الرازي - قد ذكرها كثير من الناس. 

وهي ما لم يجىء من حديث مَنْ عرج إلى السماءء صلل الله تعالى عليه 
وسلم» وإنما جاء عن الفلاسفة. 
)١(‏ # الشمس نجمة وليست كوكباًء فهي مؤلفة أساساً من الهيدروجين والهيليوم 


الملتهب» وتقدر حرارتها السطحية ب(٠٠٠٠)‏ درجة» والباطنية بأكثر من )١١(‏ 
مليون درجه . 


وقد زعموا أن الأفلاك الكلية تسعةء أعلاها فلك الأفلاك» وهو الفلك 
الأطلس» ثم فلك الثوابت»ء ثم فلك رُحل» ثم فلك المشتري» ثم فلك 
المريخ› ثم فلك الشمس› ثم فلك الرَهَرَةَء م فلك شطارة ومر لكاب 
بزعمهم» ثم فلك القمر. 

وأستدل كثير منهم على هذا الترتيب بما يبقى معه الأشتباه بين الشمس 
وبين الرهَّرة والكاتب» كالكسف والانكساف واختلاف المنظر الذي توصلوا 
إلى معرفته بذات الشعبتين؛ لأن الأول لا يتصور هناك لأن الرْهَرَةَ والكاتب 
بحترقان عند الأقتران في معظم المعمورة» والثاني أيضاً ما لا يستطاع علمه 
بتلك الآلة» لأا تنصب في سطح نصف النهار. وهذان الكوكبان» لا 
بظهران هناك» لكونهما حوالي الشمس بقل من برجين. فإذا بلغا نصف 
النهار» كانت الشمس فوق الأرض شرقية أو غربية » فلا يُرّيان أصلا. 

وجعل الشمس في الفلك الأوسط - لما في ذلك من حسن الترتيب كأنها 
شمسة القلادة» أو لأنها بمنزلة املك في العال» فكما ينبخي للملك أن يكون 
في وسط العسكر ينبغي لها أن تكون في وسط كرات العام - أمرٌ إقناعي» بل 
هو من قبيل التمسك بحبال القمر. 

ومثل ذلك تمسكهم في عدم الزيادة على هذه الأفلاك بأنه لا فضل في 
الفلكيات» مع أنه يلزم عليه أن يكون ثْحْنْ الفلك الأعظم أقل ما يمكن أن 
يكون للأجسام من الثخانة» إذ لا کوکب فيه حتى يکون ثخنه مساويا 
لقطره. وقد بُيّن في «رسالة الأبعاد والأجرام» أنه بلغ الغاية في الثخن› 
وحينئذ يمكن أن يكون لكل من الثوابت فلك على حدة» وأن تكون تلك 
الأفلاك متوافقة في حركاتما جهةٌ وقطباً ومِنطمَة وسرعة. بل لو قيل: 
بتخالفِ بعضهاء لم يكن هناك دليل ينفيه؛ لأن المرصود منها قل قليل. 
فیمکن أن يكون بعض ما لم يرصد متخالفاً. 

على أن من الناس من أثبت كرةٌ فوق كرة الثوابت وتحت الفلك الأعظم› 
وأاستدل على ذلك بما أستدل. 
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ومن علم أن رباب اللأرصاد منذ زمن يسير وجدوا عدة کواکب سيأارة »› 
غير السبع› ومنها «هرشل ٤»‏ ۔ وقد رصده بعض الفلاسفة المتأخرين › وهو 
أبطاً سيراً من رُحَل فوجده يقطع البرج في ست سنين شمسية وأحد عشر 
شهراً وسبعة وعشرين يوماً - لا يبقى له أعتماد على ما قاله المتقدمون» ويجوّز 

وأيضاً من الجائز أن تكون الأفلاك ثمانيةء لإمكان كون جيع الثوابت 
مرکوزة في محدذب مُٿّل حل أي في متممة الحاوي»› على أنه يتحرك بالحركة 
البطيئة › والفلك الثامن يتحرّك بالحركة السريعة. وحینئذ تکون دائرة البروج 
المارّة بأوائل البروج منتقلة بحركة الثامن› غير منتقلة بحركة الممثل . ليحصل 
تقال الثوابت بحركة الممثل من برج إلى برج كما هو الواقع. 

وقد صرح البرجندي أن القدماء لم يثبتوا الفلك الأعظمء وإنما أثبته 
المتأخرون. ) 


وأيضاً جوز آن تكون سبعة » بن تفرض الثوابت ودائرة البروج على محذب 
إحدى الحركتين الأوليين؛ والأخرى بالكرة السابعة» وتحركها الأخرى. 
ولكن بشرط أن تفرض دوائر البروج متحركة بالسريعة دون البطيئة كتحركها 
متوحمة على سطوح الممثلات بالسريعة دون البطيئة» لتنقل الثوابت بالبطيئة 
من برج إلى برج كما هو الواقع 

وأيضاً ذكر الرازي أنه لر لا جوز أن تكون الثوابت تحت فلك القمرء 
فتكون تحت كرات السيارة لا فوقها؟ 
(۱) يريد (أورانوس) الذي كشفه (هرشل) كما تقدم قبل قليل في كلامه. (الأثري) 
(۲) # تبلغ سرعة أورانوس المتوسطة في مداره حوالي (1,۸ كم/ ث)» بينما نراها عند 


زحل ۹,١(‏ كم/ث). أما طول فترة دوران أورانوس حول الشمس فتعادل 
)۸٤,۰١(‏ سنة وزحل )۲۹,٤٩(‏ سنة. 


o 


وما يقال من أنا نرى أن هذه السيارة تكسف الثوابت» والكاسف تحت 
اللكسوف لا عالةء مدفوع بأن هذه السيارة إنما تكسف الثوابت القريبة من 
الإنطقة دون القريبة من القطبين . فل لا يجوز أن يقال: هذه الثوابت القريبة 
من المنطقة مركوزة في الفلك الثامن» والقريبة من القطبين مركوزة في كرة 
ار حت که القمر. 

على أنه لِم لا يجوز أن يقال : الكواكب تتحرك بأنفسها من غير أن 
تکون مركوزة في جسم آخر» ودون إثبات الامتناع خرط القتاد؟ 

وذكروا فى أستفادة نور القمر من ضوء الشمس أنه من الحدسيات› 
اوت اكا بحب ترت ها وذ كا ال ر اه :- 
لا يفيد الجزم بالاأستفادة» لأحتمال أن يكون القمر كرةٌ نصفها مضيء 
ونصفها مظلم» ویتحرك على نفسه فیری هلالا ثم بدراً ثم ینمحق» وهکذا 
دائما. 

ومقصود أنه لا بد من ضم شيء آخر إلى أختلاف الأشكال بحسب القرب 
والبعد» ليدل على المدعى» وهو حصول الخسوف عند توسط الأرض بينه 
IT‏ 

وأنت تعلم أنه لا جزم أيضاء وإن ضَمّ ما ضضم لجواز أن يكون سبب 
اک اغف یل لیر .لکا لا تلم کان کون کر کی کید 
تحت فلك القمرء ينخسف به في بعض أستقبالاته» وإنُ طعن في ذلك بأنه 


)١(‏ هذا الاحتمال هو الذي ذهب إليه المتأخرون من الفلاسفة الإفرنج» وبرهنوا عليه 
وعدوا القول بما سواه حض هذيان» كما أنه مذهب المحدثين من المتشرعين» 
فالكواكب كلها سابحة في الحو بنفسهاء متحركة بالجاذبية على تفصيل مذكور في 

ل ۰ ۰ 

(۲) هو أبو على » محمد بن الحسن بن الهيثم » من العلماء المشهورين بالهندسة. ولد سنة 
٤ه»‏ وتوفي نحو ١۳٤ه.‏ وله مؤلفات كثيرة ترجم بعضها إلى اللاتينية 
وغیرها. 
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لو كان لَرْبِيّ . قلنا: ل لا جوز أن يكون ذلك الاختلاف والخسوف» من آثار 
إرادة الفاعل المختار من دول تو سط القرب والبعد من الشمس وحيلولة 
الأرض بينها وبينه؟ بل ليس هناك إلا توسط الكاف والنون» وهو كاف عند 
من سلمت عينه من العْين. 

وللمتشرعين من المحدثين» وكذا للصوفية»› کلمات شهيرة فى هذا 
الشأن. | 


ولعلك قد وقفت عليهاء وإلاً فستقف بعد إن شاء الله تعالى. 


وقد استندوا فيٴ ما يقولونه إلى أخبار نبوية» وأرصاد قلبية. وغالب 
الأخبار في ذلك» ل تبلغ درجة الصحيح» وما بلغ منها آحاد. 

والح أنه لا جزم بما يقولونه في ترتيب الأجرام العلوية وما يلتحق 
بذلك» وأن القول به ما لا يضر بالدين» إلا إذا صادم ما علم مجيئه عن النبي 
صلل الله تعالى عليه وسلم. 

وقوله تعالى : #وقدره ماز ل4 [یسَ: ۳۹] ای قدر للقمر منازل» أو قدر 
مسيره في منازل. وتخصيص القمر بهذا التقدير» لسرعة سيره بالنسبة إلى 
الشمس» ولان منازله معلومة محسوسة» ولكونه عمدة في تواريخ العرب› 
ولأن أحكام الشرع منوطة به في الأكثر. 

والمنازل ثمانية وعشرون منزلاً. وهي - على ما ذكره أبن قتيبة في كتاب 
الأنواءء وغيره ممن ألف في الأنواء -: السَرّطان» والبُطين» والرَيَا 
والدّبّران» والهَفَعَة» والهنعة» والذراع» والْرَةء والطزف» والجبهةء 
والرَبْرَة» والصرفة» والعَوّاء والسماك الرامح» والسّماك الأغرّل» والعُفزء 
والزباتى» والإكليل» والقلب» والشولة» والنعائمء والبلدة» وسَعْد الذابح 
وسُعْد بُلّعَّ» وسعد الأخبيةء وفرع الدلو المقذم» والمَرْعٌ المؤخر» وبطن 
الحوت . 
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وهي مقسمة على البروج الأثني عشر المشهورة» فيكون لكل برج منزلان 
وثلث . والبرج عندهم لاون درجۀ حاصلة من قسمة اثلاث مه وف 
جزءاً هي أجزاء دائرة البروج - على اثني عشر. والدرجة عندهم منقسمة 
بستين دقيقة . وهى منقسمة بستين نانية› وهى منقسمة بستين ثالثة وهكذا إلى 
الروابع والخوامس والسوادس وغيرها. 

ويقطع القمر - بحركته الخاصة في كل يوم بليلته - ثلاث عشرة“ درجة 
وثلاث دقائی وثلاثاً وخسون تانرة وستاً و هسين ثالثة . 

وق ها کر #يارل غار ت عار فن کراکى عو ن 
الثوابت» قريبة من النطقة . والمنزلة الحقيقية للقمرء الفراعٌ الذي يشغله جرم 
القمر. 

فمعنى نزول القمر فى هاتيك المنازل مسامتته أيّاها. وكذا تعتبر المسامتة 
في نزوله في البروج› لأا مفروضة أولا في الفلك الأعظم. 

وها تة تخو امل والثور اة بذلك» فباعتبار المسامتة اشا 

وكان أول المنازل السرطان» ويقال له الطح» وهو لأول الحمل؛ ثم 
تحر کت حتی صار أوّلها - على ما حرره المحققون من المتأخرين الفرع 
المؤخر» ولا يثبت على ذلك؛ لأن للثوابت حركة على التوالي - على الصحيح› 
وإن کانئت e‏ وهي حركة فلكها. 


ومثبتو ذلك اختلفرا فى مقدار المدة التى يقطع ہا جزءاً م 
درجات منطقته. فقال ر بعضهم : هي ست وستون سنة شمسية» أو ثمان 


(۱( # الرقم صحيح › ومن الملاحظ أن ظهور القمر يتأخر في كل ليلة عن الليل السابق 
بمقدار )٥١(‏ دقيقة» ويعود ذلك إلى أن القمر الذي يدور حول الأرض يقطع 
)۳٣۰(‏ درجة في (۲۷,۵) يوماً تقريباًء أي أنه يقطع يومياً )۱١(‏ درجة. أي أنه 

- سيشكل زاوية مقدارها (۱۳) مقارنة مع موقعه في اليوم (الليل) السابق. 
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وة ا فة وهب ان الاعل إل أا مرن ت تة 
وطابقه الرصد الجديد الذي تولاه نصير الطوسي 0 بمراغة. وزعم يي 
الاو اح أصحابه أنه تولى رصد عدة من الثوابت» كعين الثور وقلب 
العقرب› بذلك الرصد» فو جدها تتحرك فی کل ست وستين سنه شمسة 
درجة واحدةً. وادعى بطليموس أنه وجد الثوابت القريبة إلى المنطقة متحركة 

والله تعالى أعلم بحقائق الأحوال» وهو المتصرف في ملكه وملكوته كما 
ا 

قوله تعالى: يلموا عدَد أَليَيِينَ وَأَلحسَاب. هذه الآية» تكلم فيها 
كثير من المفسرين . وأحسن من تكلم عليها الإمام تقي الدين أحمد ابن تيمية› 
ألف فى ذلك رسالة سماها «بيان الهدى من الضلال». 

وبعد أن ذكر لها مقدمةء قال : 


«إني رأيت الناس في شهر صومهم» وفي غيره أيضاًء منهم من يصغي إل 
ما يقوله بعض جهال الحساب من أن الهلال «يْرَّى أو لا يُرّى»» ويبنى على 
و ا ا اا ی ا 
شهادة العدد من العدول لقول الحاسب الجاهل الكاذب انه یری أو لا یری 
فيكون ممن كذب بالحق لا جاءه. وربما أجاز شهادة غير المرضيَ لقولهء 


)١(‏ هو أبو القاسم علي بن القاسم العلوي ابن الأعلمء أحد علماء الهيئة. ولد في 
بغداد» وتوفى فيها سنة ١۳۷ه.‏ 

(۲) هو آبو جعفر نصير الدين» محمد بن محمد بن الحسن الطوسي» فيلسوف عالم 
بالأرصاد والریاضیات والعلوم العملية. ولد فى طوس سنة ۷ ۵ هھ» وتوفي سنة 
١ه.‏ ومن مصنفاته الكثيرة: «تربيع الدائرة» و«تحرير أصول إقليدس» واتحرير 

)۳( هو يي الدين المغربي› الحلبي» من کبار الحكماء الذين جمعهم نصير الدين 
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فيكون هذا الحاكم من السّتماعين للكذب؛ فإن الأية تتناول حكام السوء كما 
يدل عليه السياق» حيث تقول: #ستعوت للکذب اڪ سحت ٠‏ 
[المائدة: ]٤١‏ من الرُشا وغيرهاء وما أكثر ما يقترن هذان! 

ومنهم من لا يقبل قوله في المنجم› لا في الباطن ولا في الظاهر. لكن 
في قلبه حسيكة من ذلك» وشبهة قويةء لثقته به من جهة أن الشريعة ۾ 
تلتفت إلى ذلك» لا سيما إن كان قد عرف شيئا من حساب النيرين وأجتماع 
القرصين ومفارقة أحدهما الآخر بعدة درجات وسبب الإهلال والابدار 
والاستتار والكسوف والخسوف» فأجرى حكم الحاسب الكاذب الجاهل 
بالرؤية هذا المجرى 

ثم هؤلاء يجيزون من الحساب وصورة الأفلاك وحركاتما أمراً صحيحاًء قد 
يعارضهم بعض الجهال من الأميين المنتسبين إلى الإيمان أو إلى العلم أيضاً 
فيراهم قد خالفوا الدين في العمل بالحساب في الرؤية» أو أتباع أحكام 
النجوم في تأثيراتما المحمودة والمذمومةء فيراهم 0ا تعاطوا هذا - وهو من 
المحرمات في الدين - صار كل ما يقولونه من هذا الضرب حقاًء ولا يميز بين 
احق الذي دل عليه السمع والعقل» والباطلِ المخالف للسمع والعقل. . مع أن 
هذا أحسن حالاً في الدين من القسم الأول؛ لأن هذا كڏب بشيء من الحق 
تاولا جاهلاً من غير تبديل لبعض أصول الإسلام» والضرب الأول قد 
يدخلون في تبدیل e ER‏ الإسلام أن العمل 
(في رؤية هلال الصوم أو الحج أ و العدة أو الإيلاء أو غير ذلك من الأحكام 
المعلقة بالهلال) بخبر الحاسب آنه ری او ارق ل غور واا رض 
اللستفيضة عن النبي» صلى الله تعالى عليه وسلم» بذلك كثيرة» وقد أجع 
اللسلمون عليه» ولا يعرف فيه خلاف قديم أصلاً ولا خلاف حديث. 
إلأأن بعض المتأخرين من المتفقهة الحادثين بعد المخة الثالثة زعم أنه إذا ع 
الهلال» جاز للحاسب أن يعمل في حق نفسه بالحساب. فإن کان الحساب 
و وإلا فلا. 
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وهذا القول وإن كان مقيداً بالإغمام وختصاً بالحاسب» e‏ 
بالا جماع على خلافه. ) 

فأما أتباع ذلك في الصحو» أو تعليق عموم الحكم العام به» فما قاله 
مسلم. 

وقد يقارب هذا القول من يقول من الإسماعيلية بالعدد دون الهلال» 
وبعضهم يروي عن جعفر الصادق جدولا يعمل عليه» وهو الذي أفتراه 
غه عا ن ما : 

وده الأقوال خارجة عن دين الإسلامء وقد برأ الله منها ا 
ولا ریب أن أحداً ما یمکنه مع ظهور دش الإسلام أن ظهر الاأستناد إلى 
ذلك› إلا آنه قد يکون له عمدة في الباطن في قبول الشهادة ورذدهاء وقد 
يكون عنده شبهة في كون الشريعة تعلم الحكم به. 

وأنا - إن شاء الله - أبيّن ذلك وأوضح ما جاءت به الشريعة دليلا 
وتعليلا» شرعا وعقلا: 

قال الله تعالى : يلوك عن الاه ر هى موقت الاس وَأَلْحَج€ [البقرة: 
4 فأخبر أنا مواقيت للناس» وهذا عام في جيع أمورهم» وخص الحح 
بالذكر تمييزاً له» ولأن الحج تشهده الملائكة وغيرهمء ولأنه يكون في آخر 
شهور الحول» فيكون علما على الحجول»ء كما أن الهلال علم على الشهرء 
ولهذا يسمون الحول حجة» فيقولون: له سبعون ججة» وأقمنا هس 
K8‏ . فجعل الله الأهلة مواقيت للناس في الأحكام الثابتة بالشرع أبتداء أو 

سبباً من العبادء وللأحكام التي تثبت بشروط العبد. فما ثبت من الموقتات 


)0( هو أبو عبدالله » جعفر بن محمد الباقر بن علي زين العابدين» الملقب بالصادق› 
ابی جال وغال کیرد ولد فی الاب رترت فما 4ه 

(۲) هو عبدالله بن معاوية بن جعفر بن أبي طالب . قتل في هراة سنة ١١٠ه‏ وكان قد 
خرج على الأمويين وطلب الخلافة لنفسه. 

(۳) #٭# - وكذلك لأنه ركن من أركان الإسلام وأحد فروضه الأساسية. 
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بشرع أو شرط » فالهلال ميقات له. وهذا يدخل فيه الصيام والحج ومدة 
الإيلاء والعدة وصوم الكفارة. ووا الخمسة في القران. قال الله تعالى: 
شهر رمضَان الد ازل فيه أَلْمَرَءَان# [البقرة: ١۱۸]ء‏ وقال تعال: الح 
اشر علوت 4 [البقرة: ۱۹۷]ء وقال تعالى : الاين ولون من ايهم ربص 
عة ابر [البقرة: »]۲۲١‏ وقال تعالى: «#فصيام سهرتن a‏ 
[الساء: 4۲]ء وكذلك قوله: #فييحوأ ف لاض عة شر [التوبة: ۲ 
وكذلك صوم النذر وغيره. وكذلك الشروط من الأعمال التعلقة ى 
ودين السّلمء والزكاة» والجزية» والعَفلء ا والأيمان» وأجّل 
الصداق› ونجوم الكتابة› والصلح عن القصاص › 8 ما يؤجل من دين 
وعقد وغيرها. 
وقال تعالی : والقمر رنه متازل حى عاد لون الدم و 
وقال: هو ای ی جعل الس خب ولقر ورا وقذرم متارل لعلا عدة 
الشخن والحاتب ما عل ا کلت لک لحن [يونس: [. رو 
ل نموا متعلق - والله أعلم - بقوله : ودرو لا ب #جَمَل4؛ لأن كون 
هذا ضياء وهذا نورآء لا تأثير له في معرفة عدد السنين والحساب» وإِنمًا 
يؤثر في ذلك انتقالهما من برج إلى برج؛ ولأن الشمس لم يعلق لنا بها حساب 
ر و س وأنما علق ذلك بالهلال كما دلت على تلك الآية؛ ولأنه قد 
قال تعالى : إن عة الور عند آله اا عَسَرَ سرا فى ڪت الي يوم 
حلي الوت والأرف نها أرب حر (لرة: ا أن الشهور 


)١(‏ # - الشهر بالمفهوم المعاصر»ء يمثل الفترة الزمنية القريبة لطول فترة دوران القمر 
حول الأرض» ويجب أن نميز بين الشهر القمري المعتمد على تبدل أطوار (منازل) 
القمر ويسمى بالشهر السينودي (إنه الزمن اللازم لكي ينطلق فيه القمر من منزلة ما 

ولنفرض الهلال ويعود إليها ثانية) . وبلغ طول هذا الشهر بالدقة )۲۹,٥۳۰۵۸۸(‏ 
بوغا سا وبين الشهر النجمي البالغ ¥7 وا شمسا وف عق 
القمر دورة كاملة حول الأرض منطلقاً من موقع نجم ثابت والعودة إليه ثانية . . في 
التقاويم الحالية يتراوح طول الشهر ما بین (۲۸) و )۳١(‏ يوماً. ۱ 
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معدودة أثنىى عشر» والشهر هلالي بالاضطرار. فعلم أن كل واحد منها 
معروف بالهلال . 

وقد بلخني أن الشرائع قبلنا أيضاً إنما علقت الأحكام بالأهلةء وسا دل 
من أتباعهم كما يفعله اليهود في أجتماع القرصين وفي جعل بعض أعيادها 
بحساب السنة الشمسية» وكما تفعله النصارى في صومها حيث تراعي 
الا ماع اقرب من أرل الت الشمسية ويل سار أعادها دار عل الت 
الشمسية بحسب الحوادث التي كانت للمسيح» وكما يفعله الصابئة 
والملجوس وغيرهم من المشركين في أصطلاحات لهم. فإن منهم من يعتبر 
بالسنة الشمسية فقد» ولهم أصطلاحات في عدد شهورها؛ لأا وإن كانت 
طبيعية فشهودها عددي وضعي . ومنهم من يعتبر القمرية» لكن يعتبر 

وما جاءت به الشريعة هو أكمل الأمور وأحسنها وأبينها وأصحها وأبعدها 
من الأضطراب . وذلك أن الهلال أمر مشهود مرئي بالأبصار» ومن أصح 
العلومات ما شوهد بالأبصار» ولهذا سموه هلالاً؛ لأن هذه المادة تدل على 
الظهور والبيان إما سمعاً وإما بصراً كما يقال: أهل بالعمرة» أهل بالذبيحة 
لغيره» إذا رفح صوته. ويقال: تهلل وجهه» إذا أستنار وأضاء» وقيل: إن 
أصله رفع الصوت» ثم لا كانوا يرفعون أصواتېم عند رؤیته سموه هلالا 
ومنه قوله: | 
افد اا کا ن ري ال 

وتهلل الوجه مأخوذ من أستنارة الهلال. 

فاللقصود أن المواقيت خددت بام اظاهر نو٠‏ شرك فة الان ولا 
يشترك الهلال في ذلك شيءٌ. فإن أجتماع الشمس والقمر الذي هو تحاذما 
الكائن قبل الإهلال» أمر خفي لا يعرف إلا بحساب ينفرد به بعض الناس 
مع تعب وتضييع زمان كثير وأشتغال عما يعني الناس ومالا بد منهء ورا 
وقع فيه الغلط والاختلاف. 


وكذلك كون الشمس حاذت البرج الفلاني أو الفلانيء هذا أمر لا يدرك 
بالأبصارء وإنما يدرك بالحساب الخفي الخاص الُشكل الذي قد يغلطء وإنما 
بعل ذلك ها لا حماس قرا ذاه إ6 اسر الفا ول اله الذي د 
العرب الصيف ويسميه الناس الربيع » كان وقت حصول الشمس في نقطة 
الأعتدال الذي هو أول الحمّل. وكذلك مثله فى الخريف. فالذي يدرك 
الإحساس» الشتاء والصيف وما بينهما من الاعتدالين تقريباً. فأما حصولها 
في برج بعد برج » فلا بحسب إلا ببحساب فيه كلفة وشخل غيره مع قلة جدواه. 


فظهر أنه ليس للمواقيت حد ظاهر عام المعرفةء إلا الهلال. 

وقد انقسمت عادات الأمم في شهرهم وسنتهم والقسمة العقلية» وذلك 
أن كل واحد من الشهر والسنة : إما أن يكونا عددين» أو طبيعيين» أو الشهر 
طبيعياً والسنة عددية» أو بالعكس. 


فالذين يعدونهما عددیین مثل من عل الشهر تلائين توما والسنة ا 
عشر شهرا. والذين جعلونما طبيعيين مثل من عل الشهر قمريا والسنة 
شمسية . ويلحق في آخر الشهور الأيام المتفاوتة بين السنتين. 

فإن السنة القمرية ثلاثمائة وأربعة وخسون يوماً وبعض يوم» هس 
وسدس» وإنما يقال فيها ثلاثمائة وستون يوماً جبرا للكسر في العادة: عادة 

ولهذا كان التفاوت بينهما أحد عشر يومأًء إلا قليلاء تكون سنة فى كل 
ثلاث وثلاثين سنة وتُلث سنة. ولهذا قال تعالى : ولوا في كهفهر كت 
مائو سنيبت وزدادوا ضعا له [الكهف]. قيل: معناه ثلاثمائة سنة 
می وازدادوا عا محا ال ال 

ومراعاة هذين» عادة كثير من الأمم من أهل الكتابين» سبب تحريفهم 
وأظنه کان عادة المجوس أيضاً . 
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وأما من بجعل السنة طبيعية» والشهرَ عددياًء فهذا حساب الروم 
والسريانيين والقبط ونحوهم من الصابئين والمشركين ممن يعد شهر كانون 
ونحوه عددياء ويعتبر السنة بسير الشمس. 

فأما القسم الرابع» فبأن يكون الشهر طبيعياً والسنة عددية» فهو سنة 
الملسلمين ومن وافقهم . ) 

ثم الذين يجعلون السنة طبيعية› > لا یعتمدون على مر ظاهر كما تقدم > بل“ 

ای والعدد. وكذلك الذين جعلون النهر يجا ویعتمدون 
على الاجتماع› لا بد فيه عندهم من العدد والحساب. ثم ما يحسبونه› آمر 
خفي ينفرد به القليل من الناش مع كلفة ومشقه وتعرّض للخطاً. 

فالذي جاءت به شريعتناء أكمل كل الأمور؛ لأنه وقت الشهر بأمر طبيعى 
ظاهر عام يدرك بالأبصار» فلا يضل أحد عن دينه› ولا يشغله مراعاته عن 
شيء من مصالحه» ولا یدخل بسببه فیما لا یٌعنیه» ولا یکون لأحد طریق إلى 
التلبيس في دين الله كما يفعل بعض علماء آهل الملل بمللهم. 

وأما الحول»ء فلم يكن له حذ ظاهر في السماء» فكان لا بُ فيه من 
الحساب والعدد. فكان عدد الشهور الهلالية أظهر وأعمٌ من أن بحسب سير 
الشمس» وتكون السنة مطابقة للشهرء ولأن السنين إذا أجتمعت فلا بُ من 
عددها في عادة جيع الأمم» د سن لسن إا تعددت .جحد شهارئ يعرف 
به عددهاء فکان عدد الشهور موافقا لعدد الشهور. ثم جعلت السنة اثني 
عشر شهراً بعدد البروج التي تكمل بدّؤر الشمس فيها شمسية. فإذا دار 
القمر فيهاء كمل دورته السنوية. 

وهذا کله تبین معنی قټوله: # ودره ما مال لملا عدد الشان 
رالحسَات [يونس: .]٠‏ فإن عدد شهور السنة» ا السنة بعد السنةء إنما 
أصله تقدير القمر منازل. وكذلك معرفة الحساب» فإن حساب بعض الشهر 
لما يقع فيه من الآجال ونحوها - إنما يكون بالهلال. وكذلك قوله تعالى: 
فل هى مَوَقيثُ لاس ٌْ4 [البقرة: .]٠۱۸۹‏ 
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فظهر بما ذكرناه آنه بالهلال يكون توقيت الشهر والسنة» وأنه ليس شيء 
يقوم مقام الهلال البتة» لظهوره وظهور العدد البني عليه» وتيسر ذلك 
وعمومه» وغير ذلك من المصالح الخالية من المفاسد. 

ومن عَرّف ما دخل على أهل الكتابن والصابئين والمجوس وغيرهم في 
أعيادهم وعباداتهم وتواريخهم وغير ذلك من أمورهم من الأضطراب والحرج 
وغير ذلك من المفاسد»ء ازداد شكره على نعمة الإسلام» مع أتفاقهم أن 
الأنبياء. لم يشرعوا شيا من ذلك . وإنما دخل عليهم ذلك من جهة المتفلسفة ‏ 
الصائبة الذين دخلوا في ملتهم» وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله . 

فلهذا ذكرنا ما ذكرناء حفظا لهذا الدين عن إدخال المفسدين» فإن هذا ما 
اف چ ره 

فإنه قد كانت العرب في جاهليتها قد غيرّت ملة إبراهيم بالنسيء الذي 
بتدعته » فزادت به في السنة شهرأًء جعاتها كريساً لأغراض لهم» وغيروا به 
ميقات الحج والأشهر الحرم» حتى كانوا يحجون تارةٌ في الْحَرّم وتارةٌ في 
صمر» حتى يعود احج إلى ذي الحجة» حتى بعث الله المقيم لملة إبراهيمء 
فوافی حجة» بيا حجة الوداع وقد أستدار الزمان كما كان ووقعت حجته 
في ذي الحجة» فقال في خطبته المشهورة في الصحيحين وغيرهما: «إن 
الزمان قد استدار کهیئته يوم خلق الله الانات والأرض . السنة اثنا عشر 
ا ا ا حرم : ثلاث متواليات - ذو القعدة وذو الحجة والمحرم» 
وو جت هر لای ین جادن وان وكان قبل ذلك الح لا يقع في 
ذي الحجة» حتى حجة أي بكر" سنةٌ تسع كانت في ذي القعدة. وهذا من 


ر 


اساب تار النبي» ياء الحج . وآنزل الله تعالى : إن عِدَة أل 


ار 


.- رواه الشيخان وغير هما - ن‎ )١( 

(۲) هو أمير المؤمنين أبو بكرء عبدالله بن أبي قحافةء التيمي القرشي» صاحب رسول 
الله بء وأول من آمن به من الرجالء وأول الخلفاء الراشدين بعده. ولد سنة ١ه‏ 
ق .ه٠‏ وتوفي في المدينة سنة ١١ه.‏ ومدة خلافته سنتان وثلاثة أشهر ونصف شهر . 
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قاتا عك کہا ن كب آقر بم عاق اتوت الاک يتبا ازبسة 
للك ا ل4 [التوبة : ١۳]ء»‏ فأخبر الله أن هذا هو الدين القيم› 
ليبين أن ما سواه من أمر النسيء وغيره من عادات الأمم ليس قَيّماً لا يدخله 
من الانحراف والاضطراب . 

ونظیر الشهر والسنة» اليوم والأسبوع. فان هلا النهار طبيعي من طلوع 
ار ى وا راما اا برعي من أجل 8 الستة 0 
القمر. | 

وہذا قد توجه قوله : «لْعَكَمّا ‏ إلى جَعَل4. فيكون جعل الشمس والقمر 
لهذا کله. 

فأما قوله تعالى : وجل الل سكا والس والقَمر حسباتاً € [الأنعام: 
٦‏ فقد قيل : هو من الحساب» وقيل: بخسبان كحسبان الرمي» وهو 
دوران الفلك فإن هذا ما لا خلاف فيه. فقد دل الكتاب والستّة وأجمع علماء 
الأمة على مثل ما عليه أهل المعرفة من أهل الحساب: من أن الأفلاك 
مستديرة › لا مسطحة) . 

انتهی المقصود من نقله. ثم ذکر فصلا ختم به رسالته» من أراده 
فليراجعه» فإن فيه فوائد كثيرة. 


)١(‏ #٭ - لقد عرف الأسبوع كما تشير المصادر التاريخية ولأول مرة وحدة زمنية لدى 
البابليين القدماء ومنهم أخذ العام هذه الوحدة. وجاءت تسمية أيام الأسبوع 
مطابقة لأسماء الكواكب السبعة التي كانت معروفة لديم آنذاكء واعتبروا الرقم 
سبعة رقماً مقدساً لارتباطه بالكواكب المقدسة لديهم. والأصح أن منشاً الأسبوع 
مرتبط بأطوار القمر المتكررة کل (٥,۲۹)يوم»‏ وإذا ما اعتبرنا أن القمر غير مرئي 
خلال )١(‏ يوم في فترة ما قبل ظهور الپلالء لذا فإنه یری خلال (۲۸) يوماً 
وتعادل أربعة أسابيع . 
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ت 


وقوله تعالى : ما لى أله دلت إلا حى أي متلبساً بالحق» مراعياً فيه 
مقتضى الحكمة البالغة. 
وقوله: فصل ليت قور يعو ([€6 [الأعراف] إنما خصهم» لأمم 
المنتفعون ا. 

ثم قال تعالی : ل فی ْيف أل رالا وما حى انه في ألسوتِ والأرّض 
کو ا س ا ` ۰ ۰ چ ا م CE‏ 
لايلت اتور يتوت +O‏ [يونس]. في هذه الاية تنبيه إجحمالي على قدرة الله 
تعالى» أي في تعاقب الليل والنهار» وكون كل منهما جْلْمَةَ للآخر بحسب 
طلوع الشمس وغروبا التابعين عند أكثر الفلاسفة لحركة الفلك الأعظم 
حول مركزه» على خلاف التوالي» فإنه يلزمها حركة سائر الأفلاك وما فيها 
من الكواكب مع سكون الأرض على ما زعموا. وهذا في أكثر المواضع . 

وأما في عرض تسعين» فلا يطلع شيء ولا يغرب بتلك الحركة أصلاً 
بل بحرکات آخری. وکذا فیما يقرب منه» قد يقع طلوع وغروب بغیر 
ذلك وتسمى تلك الحركة «الحركة اليومية)» وجعلها بعضهم - وهم فلاسفة 
الإفرنج - بتمامها للأرض» وجعل آخرون بعضَها للأرض» وبعضها للفلك 
الأعظم. 

والقراك العظبم» ساكت عن المذهين» .ذلك من يراهن إعغجازه: 

والمشهور عند كثير من المحدثين آن الشمس نفسها تجري مسخْرة بإذن الله 

وإلى مثل ذلك ذهب الشيخ يي الدين ا عربي إمام صوفية عصره . 

والله المطلع على حقائق الأمورء لا إِلّه إلا هو وحده لا شريك له. 


"0 


سشورة هود 

قال الله تعالى : # وهو ّي لق اسَسَوَتِ الاش ف َة َا ڪات 
عرشم على الما نارڪم يکم اَحسنُ ت عم . . .4 [هود: 1 

فير الآية: 

كان المراد بخاتق السماوات والأرض خلقهما وما فيهماء أو تجعل 
«السماوات» مججازاً عن العلويات فتشملها وما فيها» وجعل «الأرض» ازا 
بمعنى السفليات فتشملها وما فيها من عير تقدير . . وأحتيح ح إلى ذلك لاقتضاء 
امقام إياه. کا ی کک و ای کو ی یا 

والمراد باليوم؛ الوقت مطلقاًء لا المتعارف. إذ لا يتصور ذلك حين لا 
ولا ر ومنهم من من قال ارك ما زفان :دور ادد المسمى 
بالعرش - بزعمهم دورة تامة. وله هب الف جي الي وقد علمت 
الف فعا س وان الشيخ الإمام تقي الدين أحد ابن تيمية ة ذكر أن للايام 
علامات تصدر من جانب العرش ا تعرف. وقد ذكر ذلك في كثير من 
کتبه ». ا اج الستّة) . ۰ 


وفي عدم خلقهما دفعة ے کھا علمت دلیل على کونه یسیخانه قادرا 
ختارا مع ما فيه من الأعتبار للنظار»› والحث على التأني في الأمور. 


E (۱(‏ ة التي يتم فيها دوران الأرض حول حورها دورة 
واحدة» أو الفترة التي يتعاقب فيها الليل والنهار. فهل قصد الله بكلمة اليوم يومنا 
الأرضي» آم دوران الكون جيعاً حول نفسه» أي حول مركزه وقطبه» وهذا يجتاج 
لزمن طويل جداً. ويقدر العلماء حالياً أن الأرض اكتسبت شكلها الكروي الحالي 
خلال فترة تعادل )۲٠١(‏ مل . سنة» وتطورت الأرض إلى ما هي عليه الآن خلال 
)٤,٥(‏ ملبارات سنة. 


ولكن أمر الخلق إلهي وإذا أراد شيا يقول له كن فيكون. 
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وإيثار صيغة الجمع في السماوات لاختلافها بالأصل والذات دون 
الأرض» وإن قيل إنها مثل السماء في كونها سبعاً طباقاً» بين كل أرض 
وأرض مسافة» وفيها خلوقات. بذلك فسّر قوله سبحانه: ومن ألأَضِ 
€ [الطلاق: .]١١‏ 

والكثير على أن الأرض كرة واحدة» منقسمة إلى سبعة أقاليم» ولوا 
الآية ية على ذلك . 

ومعنی قوله: #وڪات عرش على الما [هود: ۷] أن عرشه کان على 
لماء قبل خلقهما وهو الذي يقتضيه كلام ماهد" وبه صرح القاضي 
البيضاوي ٠‏ ثم قال : «لم يكن حائل بينهماء أي بين العرش والماءء لا أنه كان 
روغ عل الا وال هغل ا ا ن ا رل ادت د 
العرش من أجرام هذا العام“ انتهى. 

ووافقه أبو السعود" على ذلك» لكنه قال: 

ليس تحت العرش غير الماءء سواء كان بينهما فرجة أو موضوعاً على متنه 
كما ورد في الأثر. فلا دلالة فيه على إمكان الخلاء. كيف لاء ولو دل لدل 
على وجوده» لا على إمكانه فقط» ولا على كون الماء أول ما حدث في العال 
بعد العرش» وإنما يدل على أن خلقهما أقدم من خلق السماوات والأرض 
من غير تعرض للنسبة بينهما» انتهى . 

والأكثرون على أن الحق مع أبي السعود. 

ا فع ب انر اج قو اة تى مدل اقا 


(۱( لا ينكر بعض العلماء احتمال وجود أراضين غير أرضنا في الكون. 

(۲) هو أبو الحجاج» مجاهد بن جبرء تابعي» من شيوخ القراء والمفسرين. ولد سنة 
١ھ‏ وتوفي سنة ٤٠٠١هھ.‏ 

(۳) هو محمد بن مصطفی العمادي من الأتراك المستعربين» عال فسوي اول اة 
۸٨ه.»‏ وتوفي سنة ۹۸۲ه. ومن آثاره تفسيره «إرشاد العقل السليم إلى مزايا 
الكتاب الكريم» المعروف باسمه. 


1۷ 


سشورة الزعد 

قال الله تعالی : اله لَه الى رفع السمَوْتِ بير عمل 6F‏ م اسف عل ال 
وا کی لاجل مسمی َير لمر فصل اديت ي لَعلکم بلقا 
یکم رة 49 . 
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كبر الفيل وصغر البعوض) لا أنه سبحانه مھا بد آنل کن كفلا" 

و(العمد): الدعائم› والمفرد عماد كإهاب وأهَب. يقال عمدت الحائط 
أعمَدّهُ عَمْداً إذا دعمته فأعتمد وأستند. والجمع جمع السماواتء لا لأن 
ا لمنفي عن كل واحدة منها العمد لا العماد. 

و لیر : استئناف E‏ السماوات مرفوعة 
٤ e ss‏ فقيل : رؤیتكم لها بغير عمد. . فهو 

وهذا ا الصا e‏ تعال شأنه ت وذلك لن ارتفاع 
السماوات على سائر الأجسام الساوية لها فى الجزمية كما تقرر في له 
وأختصاصها بما يقتضي ذلك› اة رن اغف ل م ا 
جسماني »› يرجح بعضص اللمكنات عل بعض بإرادته› وهو الله سبحانه الذي 
هو على کل شيء قدير. 

ل لا بخفى أن الضمير فى روا إذا كان راجعاً إلى السماوات 
المرفوعةء اقتضى ظاهر الآية أن المرئيَ هو السماءُ. 
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وقد صرح بعض الفلاسفة بأن المرئي ا و اید 
وخمسون ميلا وتسع وخُسون دقيقة» والمجموع سبعة عشر فرسخاً وثلث 
فرسخ تقريباً. وذكروا أن سبب رؤيتها زرقاء أا مستضيئة دائماً بأشعة 
الكواكب وما وراءَها لعدم قبول الضوء كالمظلم بالنسبة إليها. فإذا نفذ نور 
البصر من الأجزاء المستنيرة بالأشعة إلى الأجزاء التي هي كالمظلم» رأى 
الناظر ما فوقه من المظلم بما. يمازجه من الضياء الأرضي والضياء الكوكبي 
0 ا بين الظلام والضياء» وهو اللون اللازوردي . وذلك كما إذا 
نظرنا من جسم أحرَ مشف إلى جسم أخضرء فإِله يظهر لنا لون مركب من 
الحمرة والخضرة. 

وأجمعوا أن السماوات التى هى الأفلاك» لا ترى؛ لأها شفافةء لا لون 
E ul e‏ 
فإنه يحجب عن ذلك . 


وتعقب ذلك الرازي بقوله: (إنا لا نسم أن كل ملوّن حاجب» فإن الماء 
والزجاج ملونان لأنهما مرئيّان» ومع ذلك لا بحجبان. 

فإن فقيل : فيهما حجب عن اللإبصار الكامل › قلنا: وكيف عرف فتم نكم 
أدركتم هذه الكواكب إدراكا تاماً؟) انتهى . 

على أن ما ذکروه لا يتمشى في المحدد» إذ ليس وراءه شيء حتی ری 
ولا في الفلك الذي يسمونه بفلك الثوابت أيضاًء إذ ليس فوقه کوکب 
مرئيٌ . 
ولیس لهم أن يقولوا: لو كان كل منهما ملوناً» لوجَبَّتُ رؤيته؛ لأنا 
نقول: جاز أن يكون لونه ضعيفاً كلون الزجاج» فلا يُرَّى من بعيد. 
)١(‏ # يقصد بها الفلاسفة : الغلاف الجوي الأرضيء الذي تتناثر فيه الأشعة الزرقاء 

وسواها معطية للسماء هذا اللونء والكون بعد الغلاف الأرضي مظلم دامس . 
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ولئن سلمنا وجوب رؤية لونه» قلنا لإ لا يجوز أن تكون هذه الزرةة 
الصافية المرئية لونه؟ وما ذكر أولاً فيها - دون إثباته خرط المَتاد . 

وما يقال: إنها أمر بحس فى الشفاف إذا بَعْدَ كما في ماء البحر» فإنه يرى 
أرق سفاوت الررةة بارت فر تربً وعدا فالزرقة المذكورة لون يتخيل 
في الجو الذي بين السماء والأرض ؛ لأنه شفاف» بعد عمقه لا جدي فعا 
لأن الزرقة كما تكون لوناً متخبّلاً قد تكون أيضاً لوناً حقيقياً قائماً بالأجساد» 
وما الدليل على أنها لا تحدث إلا بذلك الطريق التخيّلي؟ فجاز أن تكون تلك 
الزرقة قة المرئية لوناً حقيقياً لأحد الفلكين. 

وأنت تعلم أنه لا مانع عند المسلمين من كون المرئي هو السماء الدنيا 
السماة بفلك القمر عند الفلاسفة. بلء هو الذي تقتضيه الظواهر . 

ولا نسلم أن ما يذكرونه من طبقات الهواء مانعاً. وهذه الزرقة يجتمل أن 
تكون لوناً حقيقياً لتلك السماء» صبغها الله تعالى به بحسب ما اقتضته 
حكمته . وعليه الأثريّون كما قال القسطلاني”' . ويؤيده ظاهر ما صح من 
قولهء ل : «ما أظلّت الخضراءء ولا أقلّت العَبْراءء من ذي لهجة أصدق 
ا 


(۱) هو أبو بكر» شهاب الدينء أحد بن محمد بن أبي بكر القسطلاني» من كبار علماء 
الحديث . ولد فى القاهرة سنة ١١۸ه»ء‏ وتوفى فيها سنة ۹۲۳ه. ومن مؤلفاته 
«إرشاد الساري ارح صحیح البخاري»ء الات اللدنية في المنح المحمدية) 

- وقد حققه الدكتور صالح أحد الشامي وطبع في المكتب الإسلامي. 
(۲) رواه الترمزي وابن ماجه والحاكم وأحمد عن ابن عمرو وقال الترمذي: «حديث 

حسن» ثم رواه عن أبي ذر وحسنه أيضاً. وله شواهد آخرى - ن -. 
[وانظر (صحيح سنن الترمذي - باختصار السند» ۲۹۹۰ › واصحيح سنن ابن 
ماجه ‏ باختصار السند» ۱۲۷ وهما للألباني - إشراف زهیر الشاويش» طبع مکتب 
التربية العربي لدول الخلیج› وامسند الإمام آحمد» ۲/ ۱۷۵ )٦٦۲۷(‏ و۲/ ۲۲۳ 
»)۷۰۷٥(‏ وعن أي الدرداء ۰/ ۱۹۷ (۲۱۷۱۸) و٦/ ٤٤۲‏ (۸۲٤۲۷)ء‏ وامشکاة 
المصابیح» ٦۲۳۸‏ و۲۳۹٦‏ و«(صحيح الجامع الصغیر؟ - بترتيبي ۰٥۳۷‏ و۳۸٥٥].‏ 
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ويحتمل أن يكون لوناً تخيلياً فى طبقة من طبقات الهواء الشفاف الذي ملا 
الله به ما بين السماء والأرض» ويكون لها في نفسها لون حقيقي› الله أعلم ) 


ولا بعد في أن يكون أبيض . وهو الذي يقضيه بعض الأخبار» لكنا نحن 
نراه من وراء ذلك الهواء بهذه الكيفية كما نرى الشمس من وراء جام أخضرَ 
أخضرَ ومن وراء جام أزرق أزرق» وهكذا. 

وبعض الناس يروي أثراًء لا صحة له" . وهو أن ذلك من أنعكاس لون 
جبل قاف علیها. وتعْقّب بان جبل قاف لا وجود له» وبرهن عليه بما رده 
ما جاء عن أبن عباس : آن وراء رضنا بحرا حيطاً» ثم جبلاً يقال له قاف» 
ثم أرضاء ثم بحرا ثم جبلا. وهکذا حتی عد سبعاً من کل . . وخرج بعض 
اولك عن عد اه بن بيد :آنه جل من زرف عط ادنا عله کت 
السماء. وعن مجاهي مثله. ونقل صاحب حل الرموز: أن له سبع شعب» 
وأن لكل منها شعبة. 

وأنا أقول: إن كل ذلك لا صحة له» وجب الجزم بأن السماء ليست 
محمولة إلا على كاهل القدرة» وأا عيطة بالأرض من سائر جهاتيا كما روي 
عن الحسن . 

وفي الزرقة» الاحتمالان. وقد تعرض للون السماء ابن القيم في كتابه 
«مفتاح دار ا ا و 

بقي الكلام في رؤية باقي السماوات» وظاهر الأية يقتضيه» وهو غير 
مل وظاهر بعض الآيات يساعد على ذلك» فنحتاج حينئلِ إلى القول بأن 
الباقي وإن لم يكن مرئياً حقيقة لكنه في حكم المرثيّ» ضرورة أنه إذا ل يكن 
)١(‏ # تصور وهمي أسطوري a‏ ولعله من الإسرائيليات . 


)۲( شو انو سهل › عردالله بن بريدة بن ال ت: الأسلمي› أحد القضاة ورجال 
الحديث. ولد سنة ٤ه»‏ وتوفي سنة ١١١هھ.‏ 
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لهذا عمادٌ لا يتصور أن يکون لا وراءه عماد بوجه من الوجوه. ويؤل هذا 
إلى كون المراد: ترونها حقيقة أو حكماأ بغير عَمَّد. وجوّز أن يكون المراد: 
ترون رفعها» أي السماوات معا تر .ذلك 
الايات. ٠‏ | 
۾ م ٠‏ ھ م ا م ری 
لجل شس و( [الرعد] أي يسير في المنازل ا a‏ ا 
E EE‏ 
© َر ر اا 5 امون ّدم @4 1 u.‏ 
عن ابن عباس . 
وشن المغسرين من فال : أي كل يجري لغاية مضروبة ينقطع دونها شیر 
وهى : إذا الشمس كؤرت وإذا النجوم انكدرت . وهذا مراد مجاهد من تفسير 
الا جل الس الد 
و ا إن للشمس حركة مركزهاء وهو معنى 
E E‏ 
)۱( # لكل النجوم والكواكب عمر زمني ثم يتلاشى» وتتحول النجوم من شكل إلى 
آخر . فيختلف لون الضوء الصادر عنها؛ وتتدرج الألوان بين الأزرق القاتم 
والأحمر الغامق › وتتراوح .حرارتہا السطحية بین ۱۱۰۰۰۰( (الزرقاء إلقاغة) 
و(٭۳۰۰) درجه (الحمراء الداكنة) . 
)¥( يوجد مفسران اثنان يعرفان بابن عطية وهما: عبدالله بن عطية» الدمشقي لمتوق 
سنة ۸ه وعبد الحق بن غالب الأندلسي» المتوفى سنة ١٤١‏ ه» ويفرق بينهما 
بأن يوصف عبدالله با متقدم» وعبد الحق بالمتأخر؛ ولم يفعل ذلك المؤلف رحه الله . 


V۲ 


والحق ما علمت› والله العام بما تضمنته آياته. 
@ ® 


ومن آيات سورة الرّعد» قوله تعالى: وهو ای مد ١‏ 
E‏ ومن کل أَلَمَرَتِ مَل تتن ات تی ال ا 
ليت قوم كرون © 

هذه الآية متصلة بالآية التى قبلها. فإنه - سبحانه - لما ذكر من الشواهد 
العلوية ما ذكرء أردفها بذكر .الدلائل السفليةء فقال:. رر ازى م 
الرس . قال علماء الهيئة الجديدة: الأرض جرم من الأجرام السماوية 
يعني انا جرم من الأجرام التابعة للشمس» وهي السيارات الدائرة حولها 
على أبعاد متفاوتة» وسميت (النظام الشمسي)ء وشكلوا لذلك شكلاً في 
وسطه الشمس› م عطارد وهو أقرب إلى الشمس من سائر السيارات 
المعروفة» وبعده الرْهَرَةٌ ثم الأرض»› ا ثم المريخ› ثم فسحة 
واسعة فيها مئتان واثنان وسبعون جرماً صغيراً تسمى النجيمات أو الشبيهة 
بالسيارات» ثم المشتري» ثم رُحَل» ثم أورانوس» ثم نبتون» ثم بعد مهول 
وخلاء جهول حتى ينتهي إلى أقرب النجوم الثوابت التي يعد كل واحد منها 
سا لا يرى توابعها للبعد الشاسع. و(النظام الشمسي) ينتهي عند 

نبتون)» أعني لا يعرف سيار أبعد من نبتون» بل إنه إلى الآن م يكشف عن 
جود جرم اين لظا الشمسي د من اتکور والنجوم الثوابت» ليست 
من النظام الشمسي» بل هي أنظمة مستقلة رى منها شمسنا كما ترى هي من 
عندنا» أي نقطا لامعة نيرة في القبة الزرقاء. 


وقالوا في شأن الأرض أيضاً وحركتها: السيار التابع للنظام الشمسي ‏ 
الذي نحن ساكنون عليه - هو الأرض» وأنها كرية الشكل» وأقاموا على ذلك 


)۱( # المنظومة الشمسية لا تنتهي عند نيبتون بل يليه بلوتون الذي يبعد عن الشمس قرابة 
(٥۹1۰)‏ مليون كم» بينما يبعد نيبتون عن الشمس مسافة )٠٥٠٤(‏ مليون كم . 


AJ 


دلائلهم المعلومة في كتبهم» وأا - على عظمها - سابحة في الفضاء» وليست 
لها حافة ينتهي إليها من يجوب سطحهاء كما إذا مشت ذبابة على بطيخة 
معلقة»› فهى لا تنتهى إلى حافةء كذلك الأرض الكروية الشكل السابحة فى 
الفغاء لن ا حاف كى الاين عرب جا وهي افا انها 

وذهبوا إلى أن حركتهاء وكذا سائر الأجرام السماوية» من الغرب إلى 
الشرق» لا كما يتراءى أن حركة هذه الأجرام من الشرق إلى الغرب. 

وذهبوا إلى أن لها حركة أخرى غير الحركة اليومية» وهي الحركة السنوية . 
فللأرض عندهم حركتان: حركة يومية» وهي دورانها على حورها مرة من 
الغرب إلى الشرق» ومنها اختلاف الليل والنهار. وحركة من الغرب إلى 
الشرق حول الشمس مرة واحدة كل سنة. 

هذا ما ذكره علماء الهيئة الجديدة في شأن الأرض. 

وقد تصفحت القرآن العظيم الشأن» فوجدت عدة آيات نطقت بما يتعلق 
بالأرض من جهة الاستدلال ا على وجود خالقها وعظمة بارياء ولم يذكر 
فيها شيء ما يخالف ما عليه أهل الهيئة اليوم. 

ولا ينافی كُريتها" ما يدل ظاهرها على المد والبَسط والفرش» فإن هذا كله 
لا ينافي الكرية؛ لأن المراذ من بسطها وتوسعتها ومدها ما محصل به الانتفاع 
لمن حلها. ولا يلزم من ذلك نفي كريتهاء لِم أن الكرة العظيمة ‏ إعظمها رى 
كالسطح المستوي وكأن كل قطعة منها سطح مفروش يصح القعود والنوم عليه 
والكرة كلما عظمت قربت أقواس سطحها إلى الخط المستقيم. ‏ 

وفي الشريعة دلائل كثيرة تدل على كرية الأرض والسماء» منها اعتراف 


)١(‏ * لأورانوس حركة دورانية معاكسة لبقية .الكواكب الشمسية فيما عدا الزهرة. 

() # الأرض هندسياً كروة إولكن واقطا لها شكل مير هو شكل الأرضن لفقي ` 
الختلف عن الكروي ويطلق عليه الجيوئيد (sهلامع6)‏ و 6e0‏ تعني الأرض 
وءه لاه تعنى شكل مظهر» ويذكرنا شكلها إلى حد ما بثمرة الكمثرى . 


V٤ 


الأئمة باختلاف المطالع» فإن الصبح في بعض البلاد يوافق المساء في بلاد 
أخرى» وطلوع الهلال في بعض الآفاق يوافق غيبوبته في بلاد أخرىء 
وهکذا الشمس وسائر الکواکب. فقی بعض الفاق یری القطب الشماى 
فوق رؤوس أهلهء والقطب الجنوبي لا يرى أصلاًء وسكنة خط الاستواء 
يرون القطبين على الأفق . وفي بعض البلاد تكون الحركة فيه دولابية» وفي 
البعض حائلية» وفي البعض رَحوية. كل ذلك مبني على كريَة الأرض› 
ولولاها لا كان شيء من ذلك. ) 

وقوله تعال : وهو ألَّرى مد اار4 [الرعد: »]٣‏ لا ينافي الكرية؛ 
وما على الأرض من الجبال والأودية و الخا > لا يخرج الأرض عن الكرية. 
فإن أعظم جبل بالنسبة إليها كنسبة سبع عرض شعيرة إلى كرة قطرها ذراع . 

وقوله تعالى: ْمَل فا روس [الرعد: ۳] معناه: جعل فيها جبالا 
ثوابت في أحيازهاء من الرُسو» وهو ثبات الأجسام الثقيلة وفي الخبر: «لا 
خلق الله تعالى الأرض» جعلت تيد » فخلق الله الحبال عليهاء فاستقرّت»› 


)١(‏ * يقصد به نجم القطب الشمالي. 

(۲) # تكرر هذا التعبير في القرآن» وفي الواقع تشكلت القشرة الأرضية الصخرية 
نتيجة لصعود الصخور المصهورة (المهل) من باطن الأرض إلى سطحها فامتدت 
وانتشرت وشكلت القارات وقيعان المحيظات . ) 

(۳) # توجد تحت القشرة الأرضية الصخرية الصلبة طبقة انتقالية نحو طبقة الرداء/ 
الاتيل/ ٠ذات.‏ خصائص لدنة رة تسمى, استينوسفيرا ويقذر أن )/١١(‏ متها 
مصهور على شكل جيوب تحتوي على المهلء وتستند الطبقة على الجزء الأعلى للرداء 
الصلب» فهي محصورة بين طبقتين قاسيتين» وبسبب كروية الأرض وليونة هذه 
الحركة والطاقة الحرارية الباطنية العالية تتعرض القشرة الأرضية الخارجية للانزلاق 
والحركة» ولكن وجود الجبال الرواسى الممتدة جذورها إلى هذه الطبقة (وجعلنا 
الجبال أوتاداً قد بطاً وبشكل فعّال من فعالية حركة القشرة الأرضية ول يمنعهاء 

- ولو منعها لتفجرت وتكسرت القشرة الأرضية فى لحظة ما بتأثير الطاقة الحرارية ‏ 
الباطنية» وفي نفس الوقت لولا الجبال وجذورها لزادت حركة القشرة الأرضية 
كثيراًء ولعاشت الأرض تاريخاً وواقعاً زلزالياً وبركانياً رهيباً. 


Yo 


فقالت الملائكة: ربناء خلقت خلقا أعظم من الجحبال؟ قال: نعم» الحديدء 
فقالوا: ربناء خلقت خلقاً أعظم من الحديد؟ قال: نعم» النارء فقالوا: 
ربنا خلقت خلقاً أعظم من النار؟ قال: نعم الماء. فقالوا: ربناء خلقت 
خلقاً أعظم من الماء؟ قال: نعم الهواء. فقالوا: ربناء خلقت خلقاً أعظم 
من الهواء؟ قال: نعم ابن آدم يتصدق الصدقة بيمينه فيخفيها عن 
ا 

وهذا أيضاًء لا ينافي حركة الأرض اليومية والسنوية التي قال ہما آهل 
الهيئة ؛ فإن الله تعالى لو لم يخلق في الأرض الحبال لمادت» أي اضطربت› 
والميد: اضطراب الشيء العظيم. فلما ألقى فيها الرواسي» وهي الجبال 
الثوابت» انتفى ذلك . ووجه كون الإلقاء مانعاً عن اضطراب الأرض› آنا 
كسفينة على وجه الماءء والسفينة إذا ل يكن فيها أجرام ثقيلة تضطرب وقيل 
من جانب إلى جانب بأدنى حركة شيء» وإن وضعت فيها أجرام ثقيلة 


نستقر . فکذا الأرض› لو ل يکن عليها هذه الحال للاضطربت › فالجحبال 
بالنسبة إليها كالأجرام الثقيلة الموضوعة في السفينة بالنسبة إليها. 


والمقصود أن جَعْلٌ الرواسي فيها لا يعارض حركتها بوجه من الوجوه» 
كما أن السفينة إذا كان فيها أجرام ثقيلة تمنع اضطرابا وميلها من جانب إلى 
جانب لا ينافي حركتها. وسنزيد ذلك بياناً فيما يناسب من الآيات الاتية إن 
شاع الله تخا 


) و(الاأناز) الملجعولة ف الأرض كثيرة» ودکر بعصهم انپا مئه وسته 

وسن ا واد ا دا اام ال وه ن 

(۱) رواه الإمام آحمد (۳/ ۱۲۳) [برقم ۲۲۳۸ء طبع المكتب الإسلامي) وة س 
ضعيف ا 


(۲) # الأمار أكثر من ذلك بكثير. 


۷٦ 


وجيحان والفرات والنيلء رکل داح متها من اغان اة . وجا فن 
بعضص الأخبار مرفوعاً: «نهران مؤمنان» ونهران کافران. أما المؤمنان فنيل 
والفرات» وأما الكافران فدجلة وجيحون» . ول ذلك على أنه بف 
شبه النهرين الأولين - لنفعهما - بسهولة المؤمن» والنهرين الآخرين بالكافر 
لعدم نفعهما كذلك» فإنهما إنما يخرج - في الأكثر - ماؤهما باكة ومشقة"» 
وإلا فوصف ذلك بالإيمان والكفر على الحقيقة لا نعلم O‏ 

وأما آخر الآية» وهو قوله تعالی: 

وينک َرَت جَمَلّ جَعَل فا زوين انين نشی الل البار 

ور نكرو ©4 . 

فتفسیره ہ لیس من موضوع کتابناء فإن التفکر فبھا إل الحکم بان یکون کل 

من ذلك على هذا النمط الرائق اا ا و و 


حکیم یفعل ما یشاء وبحکم ما یرید . 


£ 
اک‎ 
ج‎ 
> 
C0 
ڪا‎ 
n 
A 


)۱( رواه مسلم )۱٤۹/۸(‏ وأحمد (۲/ 1° «VATA «Yo*] (66° ۲۸٩‏ 
]٤‏ لن -. 
ولیس معنی هذا بأن هذه الا نهر الموجودة على الأرض هي المقصودةء وإنما هي 
البركة التي طرحها الله فيها» وللعلماء كلام طويل حول هذه . انظر «زاد الملسير في 
علم التفسير» للإمام ابن الجوزي . طبع المكتب الإسلامي - زهير -. 

(۲) ل أجده» ولم يورده السيوطي في «الجامع الكبير» وما أظنه يصح - ن -. 

)۳( ليس هنالك صعوبة في استغلال میاه کل هذه الأنہار. 

E تصورات موغلة في القدم›‎ # )٤( 
بالأرض الواحدة» ووراء النهر هذا توجد الجنة ومنه ينبع النيل› متسللاً من تحت‎ 
. اللحيط إلى منابيع النيل في الهضبة الحبشية‎ 


VY 


ا KK 2 har Lor‏ ر 42ء م م صر سے ر 
قال الله تعالى : #يوم تبدّل الأرض عبر الذرّضٍ ولوت وبرزواً لي الوجد 
بَا ر 04 . 


ا 

قال أبن عباس : بدَل الأرّض) يزاد فيهاء وينقص هاب وتخت آكاما 
وجبالها وأوديتها وشجرها وما فيهاء ود مد الأديم العغُكاظي» وتصير 
مستوية لا ترى فيها عوّجا ولا أمتأء #و تبدل لسوت بذهاب 
شمسها وقمرها ونجومها» فحاصله يغيّر كل عما هو عليه في الدنيا. 
وأنشد: 
وما الناسٌ بالناس الذين عَهِذْنَهُمْ ولا الدار بالدار التي كنت اعام 


وقال ابن الأنباري' : تبدل السماوات بطبّهاء وجعاها مره كالْهل ومرة 
وردة کالدهان. 


)١(‏ # الأرض كسائر الأجرام السماوية في تطور مستمر ولن تبقى على شكلها الحاليء 
وتغيرت مواقع القارات ومراكز القطبين مرارأى ول تأخذ القارات والمحيطات 
توزعهما الحالي إلا منذ )٠٠١(‏ مليون سنة تقريباًء وتتجه الآن أفريقيا شمالاً نحو 
أوروبا وشبه الجزيرة العربية وأستراليا نحو الهند وجنوب شرق آسياء ويتوسع 
البحر الأحر بمقدار )٠٠١(‏ كم في السنة. وفي الأرض غخزون حراري يتزايد مع 
الزمن وسيؤدي حتماً إلى انفجارات وتبدلات جذرية في شكل الأرض وسظحهاء 
وبالتالي ستختفي البحار والجبال وسيغطى المهل كامل الأرض 

(۲) هو أبو بكر محمد بن القاسم بن محمد» الأنباري» من علماء اللغة والأدب 
والأخبار. ولد فى الأنبار سنة ١۲۷ه»‏ وتوفى فى بخداد سنة ۳۲۸ه. 
ومن آثاره «عجائب علوم القرآن»؛ و«غريب الحديث» ولاشرح معلقة زهير 
و«الزاهر» في اللغة. 


۷۸ 


وعن مجاهد: تكون الأرض كالفضة» والسماوات كذلك. 
وعن ابن مسعود؟ : تبدل الأرض أرضاً بيضاء» كأنها سبيكة بيضاءء ‏ 
يسفك فيها دم حرام» ولم يعمل فيها خطيئة . 

واه ف دل الارن ۔رراات ای مکو : ak‏ 5 
لسماوات» كل ذلك في الآخرة. وذلك ما يجب الإيمان به على من 
بالرسول» وأن يقول المؤمن 

رعا اکا ہما رلت 9 ا ا ب اہو آل 
عمران] . 

وليس هذا من موضوع فن الهيئة» فإنهم يتكلمون على ما تصل إليه يد 
دلائلهم› والله ولي التوفيق 


(1) هو أو عبد الرحن» عبدالله بن مسعود الهذل» صاحب رسول الله بء ومن أجل 
الصحابة علماً وعقلاً وأسبقهم إسلاماء وأقربهم إلى رسول الله ول. وتوفي رهه 
الله - في المدينة سنة ١۳ه.‏ 


۷⁄۹ 


سورة الججر 


و اسل فطلو فيه يعر 9 
قاو لما س رت ارتا بل تحن قوم ر او بروجًا 
ورَبتها a‏ نظتها ِن کل سَيَطن جير إلا م أسترق لسع 
فاعم شہاٹ مین 6۵ الرس متها اقسا بها رکس اسنا فا منک 
aS‏ وم رن اس ام ر 3 إن تن ىء 


7 ر سے سے 2 


فی هذه 8 إثبات للسماء» وأنها جزم من الأجرام. وأثبت لها 
بروجأ» وأثبت الشهب» وأثبت للأرض امتداداًء وألقى فيها رواسى للا تيد 
اکا 

ا مز راان ر با بد ع ومع ذلك 
نتكلم في تفسیرها إحالا: 


کے ر و کے 


فقوله تعالى : ولو فتحتا عّيم) أراد به على هؤلاء المقترحين المعاندين› 
والمراد بالباب غير أبواب السماء المعهودة التي وردت في حديث المعراج . 

ومعنی فطلو یه يمزر : أي يصعدون في ذلك الباب بحسب ما 
نيسره لهم » فيرون ما فيها من الملائكة والعجائب طول نارهم مستوضحين 
لِما يَرَونّه کما یفیده (ظلوا)؛ لانه يقال: ظل يعمل كذاء إذا فعله في النهار 
حیث یکون للشخص ظل . 

ومعنی قوله: #لقالوا نما سک ت أبصدرًا) أي سدّت ومنعت من الإبصار 
حقيقة» وما نراه تيل لا حقيقة EC O‏ 
وتفاديهم عن قبول الحق. 


رقولھم : بل ن کر تر آي قد سحرنا عمد لاء عند ظهور 
سائر الآيات الباهرة. 


ثم إنه - تعالى - لا ذكر حال منكري النبوة» وكانت متفرعة على التوحيد» 
ذكر دلائله السماوية والأرضية» فقال عر قائلا: #ولقد جعلتا فى اسما بروًا 
وها لطر © والبروج : جمع برج“ وهو - لخة - القصرء وا حصن . 
أي جعلنا في السماء قصوراً فيها الحجرس» أو أن المراد بالبروج الكواكب 
العظام» أو الكواكب السيّارة» أو أنها مطلق الكواكب. وعن ابن عباس 
ار ذلك اروج ٠‏ الاس غت التيررة وه م فال ن 
ريبعية »› وثلائة صفة وأولها «الحمل»» وسته جنونة: نلاه خريمية › وثلانة 
شتائىة وأولها «الميزان» . وقد حمعها الشاعر بقوله : 
حمل الثور جوزة السرطان ورعى الليث صخل الميران 
ورمى عقرب بقوس جديا ومن الدلو نة الجن 
وطول کل رح عتذدهم نلانون در جه » وعر صه تثمانون ف ومتة 
وتسعون» منها في جهة الشمال» ومثلها في جهة الجنوب. وكأنها إنما 
سميت بذلك» لأنها كالحصن أو القصر للكوكب الحال فيها. 


وهي في الحقيقة أجزاء الفلك الأعظمء وهو المحدد - بزعمهم - المسمى 
بلسانهم : «الفلك الأطلس» و«فلك الأفلاك»ء وبلسان الشرع بعكسه. 


)١(‏ # عدد البروج في قبة السماء (۸۸) برجاً» وهي عبارة عن تجمعات نجمية» تخيل 
لها القدماء أشكال آلهة وحيوانات ومنها جاءت التسمية اليونانية القديمة 
(i4لەZ)»‏ ولا تزال تربط بعض الديانات وإلى الآن مصائر الناس وطباعهم 
بها . وتر الشمس أثناء حركتها الظاهرة عبر مدارها السماوي (ءه‌)نامذه!)ع) بأثني 
عشر برجاًء ولكل برج اسم ورمز يمثل شكل البرج المرئي من الأرض» وتقبع 
الشمس حوالي شهر في كل برج» ومن هذه الأبراج: الحمل (آذار) والسرطان 
(حزيران)ء والأسد (تموز)؛ والميزان (أيلول) والجدي (كانون الثاني). . . إلخ 


A۱ 


ولهذا يسمي الشيخ يي الدين ابن عربي الفلك الأطلس ب «فلك البروج» 
والمشهور تسمية الفلك الثامن - وهو فلك الثوابت ‏ به لاعتبارهم الانقسام 
فيه . وكان ذلك لظهور ما يتعينّ به الأجزاء من الصور فيهء وإن كان كل منها 
منتقلاً عما عينه إلى آخَرَّ منهاء لثبوت الحركة الذاتية للثوابت على اختلاف 
التوالي وإن لم يثبتها له» لعدم الإاحساس اء قدماء الفلاسفة» كما لم يثبت 
الأكثرون حركتها على نفسهاء وأثبتها الشيخ أبو علي" ومن تبعه من 

وقد صرحوا بأن هذه الصور المسماة بالأسماء المعلومة تومت على المنطقة 
وما يقرب منها من الجانبين من كواكب ثابتة ينظمها خطوط موهومة› وقعت ‏ 
وقت القسمة في تلك الأقسام» وإنما توهموا لكل قسم صورة ليحصل 
التفهم والتعليم» بأن يقال: الدَبّران - مثلاً - عين الأسد. 

وتعقب هذا القول بعضهم› وقال: هذا ليس بسديد عندي»› لأن تلك 
الصور لو كانت وهميةء لم يكن لها آثر في أمثالها من العام السفليء مع أن 
الأمر ليس كذلك. فقد قال بطليموس في الثمرة: الصور التي في عالم 
التركيب مطيعة للصور الفلكية» إذ هي في ذواتها على تلك الصور» فأدركتها 
الأوهام على ما هي عليه. انتهى. ٠‏ 

ئم هذه البروج ختلفة الآثار والخواص» بل لكل جزءٍ من كل منها - وإن 
كان أقل من عاشرة بل أقل الأقل - آثار تخالف آثار الجزء الاخر. وكل ذلك 
آثار حكمة الله تعالى وقدرته عر وجل . 

وقد ذكر الشيخ عيي الدين ابن عربي - في بعض كتبه : أن آثار النجوم 
وأحكامهاء» مفاضة عليها من تلك البروج امعتبرة في المحدد. 

)١(‏ هو الحسين بن عبدالله بن سيناء الفيلسوف المعروف . ولد سنة ١۳۷ه.‏ وتوفي سنة 


۸ ھ. وله مصنفات و الفلسفة والطب والطبيعيات واللغة. . ومن هذه 
اللصنفات : «القانون» فى الطب و«الشفاء» فى الحكمة» ورسالة فى «الهيئة» . 
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وفي الفصل الثالث من الباب الجحادي والسبعين والثلائمائة من 
«(فتوحاته»: «أن الله تعالى قسم الفلك الأطلس اثنى ني عشر سا 
سماها بروجاء» وأسکن کل برج منها مَلَكا» وهؤلاء eR,‏ أئمة العالء 
وجعل لكل منهم ثلاثين جزانة» يحتوي کل منها على علوم شتی » »بون منها 
e‏ قدر تعطيه رتبته. ا ¿ التي قال الله تعالى فيها : #وإن من 

ا ا خراپنه وما ر إل بقدر عور @. 

وتسمى عند أهل التعاليم بادرجات الفلك». والنازلون بها هم الجواري. 
والمنازل وَعَيُوقاتها من الثوابت. والعلوم E‏ 
ا بظهر في عال الأركان من الئيرات: بل ما يظهر في مقعًّر فلك الثوابت 
إلى الأرض. 

إلى آخر ما قال: وقد أطال الكلام في هذا الباب» وهو بمعزل عن اعتقاد 
الكدتن لالد . 


e‏ لبروج - بحسب ما تشهد به التجربة مع ما 
تفق عليه الجمهور من بساطة السماء - أدل دليل على وجود الصانع المختار› 
3 


و(تزیین السماء) يما فيها الكواكب السبارات ونحوهاء وهی كثيرة› لا 
يعلم عددها إلا الله تعالى . 

وقد أسلفنا أن المرصود منها ألف ونيف وعشرون كوكبا» وأنهم رتبوها 
عل ست رات وس وھا یدارا ھی اہ ساسا شاا کے کان وط ا 


)١(‏ # كما ذكرنا عدد البروج المشاهدة إلى الآن (۸۸) برجاً. والتفاصيل التي أوردها 
ابن العربي هي من التراث اللإنساني القديم [المنقول عن السابقين من غير دليل ولا 
برهان]. 

(۲) وهذا من ابن عربي مالف للعقل أيضاً» وهو رجم بالغيب. 

(۳) # هذا تصور قديم» وعدد الكواكب أكبر من هذا العدد بكثير. 
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فى المَدَّر الأول ستة أمثال ما فی القدر السادس › وجعلوا کل فدر على ثلاث 
مراتب› وما دون السادس لم يثبتوه في المراتب› بل إن كان كقطعة السحاب 
ان ول فمطلهاء 

وذكر في «الكفاية»: أن ما كان منها في القدر الأول» فجرمه مئة وست 
وهمسون مره ونصف عشر الأرض. ا ا إن أصغر 
النجوم كالجبل العظيم. 

وور أن یراد بالتزیین e‏ بدیح ۰ مستتبعاً للآثار الحسنة» 
فیراد ا المتفكرون ادان بذلك عل قدرة مقدرهاء وحكمة 
مدبرها جل شأنه. 

والمراد بحفظها من الشيطان: إما منعه من التعرض لها على الإطلاق 
والوقوف على ما فيها في الجحملةء وإمّا المنع من دخولها والاختلاط مع أهلها 
على نحو الاختلاط مع آهل الأرض. 

والمراد بالسمع الْسْتَرّقي» المسموعٌ. 

و(الشهات) : الشعلة الساطعة من النار الuوقدَة»‏ ومن العارض ذ في ا لجو . 
ويطلق على الكواكب» لبريقه كشعلة النار.. 

والمراد من مد الأرض بسطها وتوسعتهاء ليحصل با الانتفاع لمن حلها. 
ولا يلرم E‏ الكرة العظيمة ‏ لعظمها - ترى 

والمراد الرواسي في قوله تي E‏ واا فی ی4( جبال ثو ا 
حمع راسية› ي ks‏ 
قوله تعال : ولق فی لاض رونوے م أن تيد بكم [النحل: ٠١‏ 

والمعطيات العلمية تؤيد معنى أوجد» لأن الجبال الحقيقية بدأت بالتشكل بعد مرور 

مليار سنة تقريباً من تشكل الأرض. | 


A 


e 
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والموزون في قوله تعال : #وانسشتا فا من کي سو مرون 4 أي مقدر 
بمقدار e‏ الحكمة. أو من كل شيءٍ مستحسن متناسب. من 
قولهم : کلام موزون. ) 

وقوله تعال : #وجعلتا لک فا مَعَيش) إلى آخر الآية» ليس معناه من 
موضوع کتابنا. والله أعلم . 


Ao 


سُورة النحل 

قال الله الق ن الاش روسو E‏ رڪم واا | وس 
لڪ تش 9© سب جم هم يمذ 3 

هذه الآية شيبة بآبة الرعد) اتي سبق ذكرها قري ق 

معنی راق ف اض ا( ألقی جبالاً ثوابت. ومعنی أن تيد 
بكم آي كراهة أن تيد أو لثلا تميد. والميد: اضطراب الشيء العظيم . 
ووجه كون الإلقاء مانعا من أضطراب الأرض بأنها كسفينة على وجه الماءء 
على ما سبق . 

وللرازي هنا أسئلة غامضة» ذكرت مع أجوبتها في تفسير هذه الآية من 
روح e‏ 

و الان سبق بیاما. 
جبل ومنهل ورائحة تراب. فقد حكي أن من الناس من يشم التراب» 
فيعرف بشمه الطريق» وأنها مسلوكة أو غير مسلوكة. ولذا سميت المسافة 
((مسمافةً) أخذاً لها من الَف بمعنى الشمء وعليه القائل : (إذا الذليل 
استّاف أخلات الطرْق). وقد بينث ذلك في کتاب «بلوع الأرب» عند الكلام 
عل عاومهم. 

وعن ابن عباس : أنها معام الطرق بالنهار. وعن e‏ آنا الجبال . 
)١(‏ # لقد تم التعليق على هذا الأمر في الصفحة السابقة. 
(۲) هو آبو النضرء محمد بن السائب الكلبي› النسابة الراوية المفسر. ولد في الكوفة 


A۸٦ 


lê e,‏ انپا النجوم. وقال ابن عیسی : المراد منها الأمور التي يعلم 
ہا ما يراد من خط أو لفظ أو إشارة أو هيئة . والظاهر ما ذكر أولا. 


وقوله تعالى : #وبالنجم هم َمَسَدّون ‏ آي بالليل في البر والبحر»ء والمراد 
ال امس فل اح وغره ها تى به وغن لسڌي “ 
خصيیص ذلك بالثريا والفرقديْن وبنات نعش والجحڏي. وعن الفرّاء تخصيصه 
بالجدي والفرقدين وعن بعضهم أنه الثرياء فإنه عَلَمّ بالخلبة لهاء ففي 
الحديث: «إذا طلع النجم ارتفعت العاهة)» وقال الشاعر : 


حتى إذا ما استقرٌ النجِمٌُ في علس وعُوورَ ابقل منويّ ومحصود 

وعن ابن عباس : أنه سال النبيّ» ياء عن ذلك . فقال: «هو الجدي) . 
ولو صح هذاء لا يعدل عنه. والجدي: هو جدي الفرقد» وهو - على ما في 
(المخرب) ‏ بفتح الجيم وسكون ا والمنجمون یصځرونه فرقاً بینه وبين 
اليرج» ولعله كذلك لغْةٌ. 


واستدل على إرادة ما يعم ذلك بما في (اللوامح) عن الحسن: أنه قرا 
(وبالنجم) دضمتین . ورعم ابن E‏ أن قولهم النْجم» من ضروره 
الشعر› انك 


)١(‏ هز أبو الخطاب» تتادة بن دعامة السدوسي البصري» الحافظ المفسر العام بالعربية 
والنسب وأيام العرب. ولد سنة ١ه‏ وتوفي سنة ۸١١ه.‏ بمدينة واسط التي 

باها الحجاج بن يوسف بين الكوفة والبصرة وكانت تسمى: واسط القصب . 

(۲) هو إسماعيل بن عبد الرحمن السدي»ء تابعي عام بالمغازي والسير» عارف 
بالتفسير . وقد توفي سنة ۲۸٠ه.‏ 

(۳) أخرجه الإمام محمد بن الحسن في كتاب «الآثار» ص )٠١۹(‏ و | 
کما بینته في «الأحاديث الضعيفة» (رقم 7 د 

)٤(‏ هو أبو الحسن» علي بن مؤمن» الحضرمي الأشبيلي» ات بابن عصفور» من 
أعلام عصره في العربية بالأندلس. ولد سنة ۹۷٥ه»‏ وتوفي بتونس سنة ۹٦1ه.‏ 
وله آثار منها «المقرب» في النحوء واالممتع» ف في التصريف» واشرح الحماسة». 


AY 


إن الذي قضى بذا قاضي الحكمْ أن يرد الماءَ إذا غاب النجُم 

وهو نظير قوله: حتى إذا أبتڵت حلاقيم اْلُق. 

وجعل بعضهم الايَة أصلا لمراعاة النجوم لمعرفة الأوقات والقبلة والطرق»› 
فلا بأس بتعلم ما يفيد تلك المعرفة. لكنّ معرفة عين القبلة - على التحقيق ‏ 
بالنجوم» متعسر بل متعذر كما أفاده أبو العباس أحمد بن البناء . لأنه إن 
اعتبر ذلك بما يسامت رؤوس أهل مكة من النجوم» فليس مسقط العمود 
منه على بسيط مكة هو العمود الواقع منه على بسيط غيرها من المدن. وإن 
اعتبر با لجدي› فلا يلزم من أن يكون في مكة على الكتف أو على المنكب أن 
يكون فى غيرها كذلك. إلا لمن يكون فى دائرة السمت للمارَّة برؤوس أهل 
مكة والبلد الآخر» وذلك جهول لا يتوصل إليه إلاً بمعرفة ما بين الطولين 
والعرضين. وهو شيء اختلف في مقداره» ولم يتعين الصحيح فيه»› فلا 
ينبغي أن يكون الواجب على المصلي إلا تحري الجهة» ومعرفة الجهة تحعصل 
بالنجوم وکذا بغيرها ما هو مذكور في غله. 

وفي «كتاب الأنواء» لابن قتيبة كلام مفيد يتعلق بطرق الاهتداء بالنجوم 
وبيان أشهر قبائل العرب معرفة به. 

والله الهادي إلى سواء السبيل» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


)١(‏ هو أبو العباس» أحمد بن عمد عثمان الأزدي العدوي» المعروف بابن البناءء 
رياضي» فقيه» متقدم في عدد من العلوم. ولد في مراكش سنة ٤٠٠ه»‏ وتوفي 
فيها سنة ١١۷ه.‏ وله تاليف كثيرة فى العربية والمنطق والأصول والحساب 
والفلك . ۰ 


AA 


سشورة الإسراء 


E 
لړ رم م‎ 


قال الله تعالی : سح له أ ااا ىء لا سي 
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رو کن لا فهو َسيحَهم لم کن حينا نرا )4 . 

المراد من (التسبيح) المقالي على أصح الأقوال» وللشیخ ۰ لقي 
رسالة مشتملة على أربعين دليلاً من الكتاب والستّة في إثبات ذلك كما ذكره 
في كتابه «مفتاح دار السعادة». وفي تفسير هذه الآية من روح المعاني» 
مقصل في هلل ا سوره ان 
بلسان القال. . وهو قول كثير من الأشاعرة. 

قال ابن السبكي في «طبقاته» في الجزء الخامس عند ترجمة الرازي : 

(إن الرازي ا ل کیا ی ج ثم ذکر کلاماً طویلا 
أثبت التسبيح المقالي» فراجعه ال ت 

والمقصود ان في هذه الأية دلیلاً على أن الشغاوات والأرض” قد أودع 
الله فبها إدراکا لا نعقله› وهو مدار تسسحها المقالي» کما ودع في سائر 
اموجودات مثل ذلك . فعلى المؤمن أن يؤمن بما ورد. 


(۱) هو تاج الدين» أبو نصر» عبد الوهاب ابن تقي الدين السبكي» العام ا لمؤرخ. ولد 
في القاهرة سنة ۷۲۷ه» ثم تحول إلى دمشق وتوفي فيها سنة ١۷۷ه.‏ ومن آثاره: 
«طبقات الشافعية الكبرى» و«جمع الجوامع» في الأصول» و«الأشباه والنظائر» في 
الفقه. 

(۲) # يعتبر علماء الطبيعة أن الأرض حية» بسبب طاقتها الحرارية الباطنية والشمسيةء 
فهي في تبدل دائب وحركة مستمرة» ولو ماتت لاختفت البحار والمحيطات والياه 

| والنباتات» ولتحولت إلى كتلة صخرية يغطيها ركام الغبار والحجارة والحصى . 


۸۹ 


وليس هذا ما يتعلق بفن علم السماءء فإن الدلائل العقلية لا تدركه. 

EEA O E A 
e وفیه دلیل على آن السماء جرم . الك‎ #.. e ر‎ 
. كقِطعَةٍ وقطع لفظاً ومعنى‎ 


سشورة الكهف 


وفيها قوله تعالل : ## وى ألشَمْس إذا طلعت# [الكهف: ۱۷]» وقوله: 
کی إا بلع معرب الشنیں ودا رب فى عبر َة . . 4 [الكهف: .]۸٦‏ 

فقد أثبت ت للشمس حركة الطلوع والغروب. 

ولعل ذلك باعتبار نظر الناظر كما في راكب السفينةء had‏ 
الساخا ر مكرك رلس مرل وكالك الروت ق عن ج فان الاظ 
يراها كذلك إذا وقف على ساحل البحر. 

ولعلّ (ذا القرنين) بلغ ساحل المحيط. فرآها كذلك؛ إذ لم يكن في مطمح 
بصره غير الاء. 

ولذلك قال : #وجدها نرنه ول يقل: «کانت تغرب» . 


)١(‏ # الغروب هو اختفاء الشمس خلف خط الأفق» والشروق ظهورها من خلفهء 
- وتتغير أماكن الغروب والشروق تبعا لتغير الفصول. 


۹٩۱ 


سورة مريم 


قال الله تعالى : #وقالوا اد لمن ولا و نقذ جنغ شيا إا 
ا ات طن ته وی ال ت ال ا 0© 

م اة من ادل كرن السعاوات أعراما. 

و(الفطر): من عوارض الجسم الصلب» فإنه يقال: إناء مفطورء ولا 
يقال: ثوب مفطور» بل مشقوق . 

ونسبة التفطر إلى السماوات والانشقاق إلى الأرض» إشارة إلى أن السماء 
أصلب من الأرض . 

کذا أفادہ بعض اللغريين . 

وأهل الفن اليوم لا يعترفون بأجرام علوية غير الكواكب» فإن بصائرهم 
لا تدرکها. 


۹۲ 


سورة طه 


قال الله تعالى : ريلا مسن خلق الدرض والسوتِ الى ل لرن عل 
مرش اسْسَوی )4 . 

في هذه الآية إثبات السماوات» وإثبات جزم أعظمَ منها وهو (العرش). 
وقد مَرّ الكلام على ذلك» ونزيدك بياناً في # مرش في هذا المقام فنقول : 

العرش لغةً: سرير الملك» وفي الشرع سرير ذو قوائم» له حَمَلةَ من 
الملائكة فوق السماوات مثل القبة . والدليل على أن له قوائم ما ورد: 

(۷ تخيروا بين الأنبياءء فإن الناس يصعقون» وأكون أول من يصعق» فإذا 
آنا بموسى آخلٌ بقائمة من قوائم العرش» فلا أدري أأفاق قبلي أم جُوزِيّ 
بصعقة الطور؟“. وعلى أن له حلةّ من الملائكة قولة تعالى : أل يلون 
العش ومن حولم يحون حم روم ومون ب [غافر: ۷]. 

وذهب طائفة من أهل الكلام إلى أنه مستدير من جيع الجوانب» عبط 
بالعام من كل جهة» وهو مدد الجهات. وربما سموه: «الفلك الأطلس» 
و«الفلك التاسع». 

ورده بعضهم بما ثبت في الشرع من أن له قوائم تحمله الملائكة» على ما 
سمعت . وقد أطنب الإمام قي الدين أحمد ابن تيميّة في المقالة الأولى من 
(كتاب العرش) وفي الرد على من قال إنه: «الفلك التاسع»» ونصه: 
إن لقائل أن بقول: ا يقت جدليل يتمد غليه أن البرشن ذلك من 
الأفلاك المستديرة الكروية الشكل: لا بدليل شرعي ولا بدليل عقلى . وإنما 
ذكر هذا طائفة من المتأخرين الذين نظروا في علم الهيئة وغيره من الفلسفة› 


. أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما ۔ ن‎ )١( 


۹۳ 


قرأوا أن الأفلاك تسعة » وأن التاسع - وهو الأطلس _ حط ہا » مستدیر 
كاستدارتا. وهو الذي بحركها الحركة الشرقية» وإن كان لكل فلك حركة 
حخصه غير هذه الحركة. 


ثم سمعوا من أخبار الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم - ذكر عرش الله 


مطلقاء» وإما آنه لر ورأءه خلوق . 


ثم إن منهم من رأى أن التاسع هو الذي بحرك الأفلاك كلهاء فجعلوه مبدا 
الحوادث» وزعموا أن الله يدث فيه ما يقدره فى الأرض» أو يحدثه في 
الع ال زعموا آنا متعلقة به أو في العقل الذي زعموا أنه الذي 2 
عنه هذا الفلك» وربما سماه بعضهم : الروح» وربما جعل بعضهم النفس 
هي الروح» وربما جعل بعضهم النفس هي اللوح المحفوظ» كما جعل 
العقل هو القلم . وتارة يجعلون اللوح العقل الفعَال العاشر الذي لفلك القمر 
أو النفس المتعلقة به . وربما جعلوا ذلك بالنسبة إلى الحتق كالدماغ بالنسبة إلى 
الانسان» يقدر فيه ما يفعله قبل أن يكون» إلى غير ذلك من المقالات التي 
رخا وا اھا ف غ هدا ارتم 

ومنهم مَّن يدعي آنه علم ذلك بطريتى الكشف والمشاهدة» ويكون كاذبا 
فیما يدعيه› وإنما أخذ ذلك عن هؤلاء المتفلسفة»› > تقليداً لهم» أو موافقة لهم 
على طريقتهم الفاسدة كما فعل أصحاب «رسائل إخوان الصفا»' وأمثالهم . 


O تتفق الآراء الفلكية ا الكاتب»‎ # )١( 
من أساطير الشعوب الشرقية واليهود.‎ 

)۲( جماعة سرية نشأت حوالي منتصف القرن الرابع الهجري» وعملت على جع الأنصار 
حولها. وقد تركت آثاراً فلسفية دينية» وعلمية مبسطة دالة على فساد معتقدهم› 


وباطنیتهم . 


۹٤ 


وقد يتخیل في نفسه ما تقلده عن غیره فیظنه كشفا» كما يتخيل النصران 
التثليث الذي يعتقده. وقد يرى ذلك فى منامه فيظنه كشفاء وإنما هو تيل لما 
اعتقده . 

وكثير من أرباب الاعتقادات الفاسدة إذا ارتاضواء صقلت الرياضة 
نفوسهم» فتتمثل لهم أعتقاداتہم» فيظنونما كشفاً. وقد بسطنا الكلام على 
هذا في غير موضع . 

والمقصود: أن ما ذكروه من أن العرش هو الفلك التاسع»ء قد يقال: ! 
ليس لهم عليه دليل» لا عقلي ولا شرعي . 

أما العقل» فإن أئمة الفلاسفة مصرحون بأنه م يقم عندهم دليل على أن 
الأفلاك هي تسعة فقط» بل يجوز أن يكون أكثر من ذلك. ولكن دلتهم 
الحركات والكسوفات ونحو ذلك على ما ذكروه. وما م يكن لهم دليل على 
ثبوته» فهم لا یعلمون ثبوته ولا انتفاءه. 

مثال ذلك: نهم علموا أن هذا الكوكب تحت هذا بأن السفلى يكشف 
العلوي من غير عكس . فاستدلوا بذلك على أنه من فلك فوقه» كما استدلوا 
بالحركات المختلفة على أفلاك غتلفةء حتى جعلوا فى الفلك الواحد عدة 
أفلاك» كفلك التدوير وغيره. ۰ 

فما ما کان موجوداً فوق هذا وم یکن لهم ما یستدلون به على ثبوتهء 

فهم لا يعلمون نفيه ولا إثباته بطريقهم . 

وكذلك قول القائل : إن حركة قاسم ما ارات » خت وبال خن 
أصولهم فإنهم يقولون: إن الثامن له حركة تخصه بما فيه من الثوابت» ولتلك 
الحركة قطبان غير قطبي التاسع» وكذلك السابع والسادس. 

Nes a EE ag Ed OO 
ال ال اف فاك اکال ب الرادت اح > كانت‎ 


۹٥ 


حركة التاسع جزء السبب كحركة غيره» والأشكال الحادثة في الفلك 
كمقارنة الكو كب لكوكب فى درجة واحدة ومقابلته له إذا كان بينهما نصف 
النلك» وهن متا و انون درت رتل له إ6 كان هة تلت الفلك» وهو 
مئة وعشرون درجة» وتربيعه له إذا كان بينهما ربعه [وهو] تسعون درجة› 
وتسديسه له إذا كان بينهما سدس الفلك» [وهو] ستوْن درجة. 

وأمثال ذلك من الأشكال إنما حدثت بحركات ختلفة» وكل حركة ليست 
عن الأخرى. إذ حركة الثامن التي تخصّه»ء ليست عن حركة التاسع» وإن 
كان تابعاً له فى الحركة الكلية» كالإنسان المتحرك فى السفينة إلى خلاف 
حركتها. وكذلك حركة السابع التي تخصه» ليست عن التاسع» ولا عن 
ّ وكذلك سائر الأفلاك. فإن حركة كل واحد التى تخصه ليست عما 

: من الأفلاك› فكيف جوز أن جعل میداً RS‏ كلها محرد حركة 

ات كما زعمه من ظن أنه العرش؟ كيف والفلك التاسع عندهم بسيط 
متشابه الأجزاءء لا اختلاف فيه أصلا؟ فكيف يكون سبباً لأمور ختلفة لا 
باعتبار القوابل وأسباب أخر؟ 

ولکن› هم فوم فا جعلونه - مع هذا ثلاثمائة وستين درجهة› 
ويجعلون لكل درجة من الأثر ما بخالف الأخرى» لا باختلاف القوابلء کمن 
جيء إلى ماء واحد فيجعل لبعض أجزائه من الأثر ما بخالف الآخرء لا 
بحسب القوابل» بل بجعل أحد أجزائة مخناً والآخر مبّردا الا فا 
والاخر مشقا. 

وهذا ما يعلمون هم وكل عاقل آنه باطل وضلال. 

وإذا كان هؤلاء ليس عندهم ما ينفي وجود شيء آخر فوق الأفلاك 
التسعة > كان الجزم بأن ما أخبرت به الرسل من آن العرش هو الفلك التاسع - 
را بالغيب »› وقولاً بلا علم. 

هذا کله دير توت الأفلاك التسعة على المشهور عند أهل الهيئة» إذ فى 
ذلك من النزاع او ا ی ا و 


۹٦ 


تكلم على هذا التقدير . فالأفلاك في أشكالها وإحاطة بعضها ببعض» من 
جنس واحد. فنسبة السابع إلى السادس» كنسبة السادس إلى الخامس. وإذا 
كان هناك فلك تاسع» فنسبته إلى الثامن كنسبة الثامن إلى السابع . 

اما (الجرش) فالاخار تدل على مباينته لغيره من المخلوق» وأنه ليس 
نسبته إلى بعضها كنسبة بعضها إلى بعض . قال الله تعالى : الد كيلون العش 
ومن حولم سود حمل ت وينوي ن ب [غافر: ۷]» وقال 

َيل عر ك وم ينر ية 46 (اخاتة). فأخبر أن للعرش حا 
الوم ويم القيامة» وأن حَلنَهُ ومَنْ حوله يسبّحون ويستغفرون للمؤمنين. 

ومعلوم أن قيام فلك من الأفلاك بقدرة الله تعالى كقيام سائر الأفلاك. لا 
فرق فى ذلك بين كرة وكرة. وإِنُ قدر أن لبعضها فى نفس الأمر ملائكة 
ا فحکمه حکم نظیره. قال الله تعالی : لوکری المکیکة ایر من 
حول العش يحون مد رب [الزمر: .]۷١‏ 

فذكر هناك : أن اللائكة حف مِنْ حولهء وذكر في موضع خر أن له 
حلة» وجمع في موضع ن حوله فقال : ل عون العش 
ومن حولم [غافر: ۷]. | 

وشا فقد أخبر أن عرشه كان على الماء قبل أن يخلق السماوات 
والأرض» كما قال تعالى : وهو الذي ڪل السََوتِ واذرّص ف َة اتا 


ڪات 2 عل الما [هود: ۷]. 
ا خو غ 


النبي - ويا - 


ا وکان عرشه على الماءء ا ا 
شيء» وخلق السماوات 


(۱( هو ابو نجید» OE‏ الخزاعي»› صحابي عالم . أسلم سنة ۷ه. . وتوفي 


نه 0 ف: 


۹۷ 


إلى آخر ما ذكره في هذا المقام من (كتاب العرش)ء فراجعه. 

والعرش غير الكرسي» لحديث : 

«ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من 
الأرض». وفي حدیث آخر : 

«الكرسى موضع القدمين» والعرش لا يقدر قدره إلا الله تعال») . 


(۱) اأخرجه الضياء وره سنك صف فرعا ورواه هو وغیره بسند صحیح عن 
ابن عباس موقوفاً عليه» وهو الصواب كما تقدم صفحة .۲/۳١‏ والشطر الأول 


روأه أبو جعفر ابن أبي شيبة في «العرش بسند صحيح عن عن بي مو سی موقوفا 
عليه ل -. 


۹۸ 


۰ له م ى مر م ص ر ۴ 4 رر ر2 م صر ر روک 
قال الله تعالی : اول بر الس فوا أن السوت ولاش ڪان ر 
e‏ س صر ر وص ت رصم را 2 K١‏ و و الک رہ 
ففلقنلهما وجعلنا من سیعٍ ک فل ومون وجعلا ف اض 
2 ص ٣‏ ر 8 e‏ : اکا وو ٤م‏ < مور سے ایت ررر دہ 
روشی ان مید 9 وجعلا فا فجاجا سبلا ا e‏ 


کر دک مید پک 2وو رو رر sS‏ سے س سے 
السماء عن ءایشا معرضو ا وهو ّى خلق الل والپار 
ر کو Ea‏ رو 3e e‏ ن (0 ۰ 


)١(‏ # يرى علماء الفلك والفيزياء أنه لو رجعنا إلى ما قبل )۱۸-١١(‏ مليار سنةء لوجدنا 
سحابة دخانية غبارية لا يمكن تصور امتدادها أو حجمها أو كثافتها أو حرارتهاء 
تضم کل ما هو موجود من أجرام ومواد كونية في الفضاء الحالي م اسو إلى السا 
وهی دان . . وبعد مرور ما يزيد على مس مليارات سنة أي قبل عشرة مليارات سنة 
تقريباًء حدث انفجار مروع تناثرت نتيجة له أشلاء السحابة الدخانية مطلقة دوياً لا 
یو صف باهراً خالا وامتلأ الفضاء بالإشعاعات الكونية الموزعة الآن 
بانسجام فيه ولیس لها مصدر حدد تأي منه» ومعها جزئيات مادية متقدة الحرارة 
r e‏ فالكون كله كان كتلة واحدة ولعل في قوله تعالى: اور بر 
اَن 8 ان السملوي ورش ڪاتا ريڪا ففنقنهما وڪڪلتا ين الماو کل شىء 
4 وبعد الانفجار الكبير أخذت السحابة بالتوسع السريع جداًء إِذ 
توسع الكون خلال المليار سنة الماضية بمقدار (۲) مليون بارسيك (1۲, سنة ضوئية 
والسنة تعادل "")٠١ × ۹,٤ ٩(‏ كم) «وأساه نها بأييلر ون لومون €6 . وهكذا 
انقسمت السحابة الأولى إلى مجموعات كبيرة جدأ من المجرات والمنظومات النجمية» 
والجزء الذي تمكن الإنسان من رصده الآن من الكون يسمى بالمجرة العظمى 
)M 83-6 314×y(‏ وینتشر عبر مساحة قطرها يزيد بمقدار )٠٠,٠٠٠١(‏ مليار مرة عن 
المسافة بين الأرض والشمس والتي تعادل وسطياً )٠١١(‏ مل. كم ويعتقد أنها 
تحتوي على (۰)" نجمة وتتكون ااا من الهيدروجين (۸۰/) والهیلیوم 
(). وتتمركز (۹۸/) من المادة في النجوم وفي الكواكب حوالي »)/.٠,١(‏ 
وبالتالي الفضاء فراغ وظلمة وضمن المجرة العظيمة ثم رصد عشرات الآلاف من 
اللجرات» وكل بضع مجرات لها مركز ثقالة مشترك تدور حوله. 


۹۹ 


هذه الآية فيها من مهمات فن الهيئة أن السماوات والأرض كانتا رتقاً ثم 
فتقهاء وإلقاء الرواسي في الأرض أن تميد بهم › وأن كلا من الشمس والقمر 
سابح في فلكه. كل ذلك حل تدقيق النظر وإعمال الفكر. 

أما مسألة الرتق والفتق» فهي طويلة الذيل لدى الفلاسفة المتقدمين منهم 
والمتأخرين» وهكذا لدى المتشرعين. فمنهم من يقول: إن السماوات 
والأرض كانتا شيا e‏ ملتزقتين» ففصل الله تعالى بينهماء ورفع السماء 
ق وأقر الأرض 

وال كخ الاجار : خلق الله السماوات والأرض ملتصقتين› ثم 
خلتق ريحاًء فتوسطتهما ففتَقّهما. وعن الحسن خلق الله تعالى الأرض في 
موضع بيت المقدس كهيئة الفِهرء » علیها دخان ملتصق بہاء ثم أصعد الدخان 
وخلق منه السماوات» وأمسك الر في ر وبسط منها الأرض› 
وذلك قوله تعالى : (ڪانا رقا ففنقنلهما ففتقتهمًاً) فجعل سبع سماوات. وكذلك 
الأرض كانت مرتقة طبقة واحدة» ففتقها فجعلها سبع أرَضين. 

وروي في معنى الفتق والرتق غير ذلك. فقد أتى ابن عُمَر رجل» 


فسأله عن الآيةء فقال : إِذْمَّبْ إلى ذلك الشيخ فأسأله» ثم تعال فأخبرني. 
ؤکان ابن عباس . فڏذهب ا فسأله» فقال : : نعم کانت السماوات :2 ل 


مطر» ا فلما خلق الله تعالى للأرض أهلاء فتق 


)١(‏ هو آبو إسحاق» كعب بن ماتع› الحميري» المعروف بكعب الأحبارء تابعي»› 
أسلم في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنهء وكان قبل ذلك من علماء اليهودء 
وهو مصدر كثير من الإسرائيليات والأخبار المتعلقة بمن سلف من الأمم. توفي 
في ححمض سنة ۲ه بعد آن تجاوز المئة من العمر. 

(۲) هو أبو عبد الرحمن» عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي القرشي . صاحب رسول 
لله بي والعام الورع المتحري للسنة المستمسك ها. ولد في مكة نحو سنة 
١٠ق.ه‏ وتوفي فيها سنة ۷۳ه. وهو آخر من توفي فيها من الصحابة» رضي الله 
عتهم . 


هذه بالمطر» وفتق هذه بالنبات . فرجع الرجل إلى ابن عمر فأخبره» فقال ابن 
عمر: الان علمتٌ أن ابن عباس قد أوتي في القرآن علماً. صدق ابن عباس 
هکذا کانت . 

وذهب المتأخرون من الفلاسفة إلى أن العام كله كان قطعة واحدة» 
فأصابته صدمة» فتفرق إلى ما يرى من الأجرام. وكثر منهم في ذلك القيل 
والقال. 

والکلام على قوله تعالى : لوجعلا في الارّض روسى)› تقدم رادا غ 
الكلام على أمثال هذه الآية . واعترض بعض الزائغين مع جوابه» مذكور في 
التفسير عند الكلام على هذه الاك 

ومعنى قوله : لوجعلا ألسماء سفْقًا حًا )4 أا حفوظة من البلى 
والتغير على طول الدهر. والمراد أا جعلت عحفوظة عن ذلك الدهرَ الطويل › 
ولا ينافيه نها تطوى يوم القيامة طْيّ السجل للكتب. 

وإ تغْيّرها ودثورها ذهب جيع المسلمين› ومعظم الفلاسفة› ومنهم من 
خالف فى ذلك. 

و ر ر 

وأما قوله : لول فى فلك سبحو فالفلك في الأصل كل شيء دائرء 
السماء تجري فيه الشمس والقمر. وعن الضحاك : هو ليس بجسم» وإنما 
هو مدار هذه النجوم. وفمه القول باستدارة السماء. 


(۱( # من المعروف وجود إشعاعات قاتلة بعد طبقة الأوزون التي ترتفع فوقنا بمقدار 
)۳٣-۲۰۵(‏ کم وسطیا» ومثل هذه الإشعاعات كثيرة في الكون» ومصدرها النجوم 
والكواكب»› والأجرام الصغيرة السابحة في الفضاء» والانفجار الكوني الأول الذي 
ذکرناه. 

(۲) لعله أبو قاسم » الضحاك بن مزاحم البلخي الخراساني» المغسر المؤدب . توفي سنة 
۵ ھ» وله كتاب في التفسير . 


وفي قوله : ل فی فی رمز خفي إلیهء فإنه لا يستحیل بالانقلاب» 
وعليه أدلة جمة. وفي تفسير هذه الأية كلام طويل . 

وغاية ما نقول: إن الفلاسفة اليوم من الإفرنج وأهل الأرصاد القلبية 
والمعارج المعنوية» خالفوا قول بعض الفلاسفة المتقدمين المخالف لقولهم. 

وأمّا السلف الصالح» فلم يصح عنهم تفصيل الكلام في ذلك لا أنه 
قليل الجدوى» ووقفوا حيث صح الخبرء وقالوا: 

إن اختلاف الحركات ونحوه تقدیر العزيز العليم» وتشبثوا فيما صح 
وخفي منه بأذيال التسليم . والذي ينبغي القول به أن السماوات على طبق ما 
صحت به الأخبار النبوية في أمر الشسّن وما بین کل سماء وسماء. 

واستنبط بعضهم من نسبة السباحة للكوكب: أن ليس هناك حامل له 
يتحرك بحركته مطلقاًء بل هو متحرك بنفسه في الفلك تحرك السمكة في 
الماء» إذ لا يقال للجالس في صندوق أو على جذع محري في الماء: إنه 


® @ 


re 


ومن لااد کی رن الأنسياء قوله تعال : یوم تطوى ١‏ لما اء كطي 
CE e‏ ر اا 


آلسَجلَ ڪب 


+@ 

تفسير الاية: 

(الطى): ضد النشرء أو الإفناء والإزالة. من قولك: إطو عني هذا 
ا لحديث . 

وأنكر ابن القيّم في «كتاب مفتاح دار السعادة» إفناء السماء وإعدامها 
إعداما صرفاء وأذعى أن النصوص إنما تدل على تبديلها وتغيرها من حال 


= 


ET ا علا‎ E 


ص 


)١(‏ فإنك إذا ابتدات من آخر الآية» تكون أيضاً (كل في فلك). «المؤلف». 


۰۲ 


إل حال ويبعد القول بالإفناء ظاهرٌ التشبيه في قوله تعالى : کی أجل 
لڪتب)» فإن الذي يطوي السجل» وهو الصحيفة أو صحيفة العهدء أو 

حجر یکتب فيه ثم سمي به کل ما یکتب فيه من قرطاس وغیره» لا یفنیه 
بالطي» بل الكتاب موجود بعده. 

وهکذا السماء إذا طويت لا تفنى . 

ا او ی ی اوا ا 
يتعلق الطي حقيقة 

ا ا 
3 والسموت مطويَت € [الزمر: .]١۷‏ 

ومعنی ٭ کما بدانا اول لق نید يد أي: نعيد أول خلق إعادة مثل 
بدئنا إياه» أي في السهولة وعدم التعذر . 

آو في کونبا ا أو حمعاً من الأجزاء المتفرقة. OA‏ 


إا کا كمل 4)3 دلأيء) ذلك بالفعل لا عالة. والأفعال المستقبلة 
r‏ اله تعالى وقوعهاء كالماضة في التحقق . أو قادرین على ان نفعل 
ذلك . 


۰۳ 


سُورة الحج 
. طا م . 1 3 1 ”+ ر 2 0 aT‏ رر rt ٠‏ 
قال الله تعالى : ألم تر أت اله يسجد لم من في السّملوتِ ومن في الارضِ 


والس والقعر والنجوم وألبال والشجر لدوب . . .€ [الحج: .]١۸‏ 


اراد ب (السجود) دخول الأشياء تحت تسخيره ‏ تعالى - وإرادته» وقابليتها 
لا بحدث فيها. وفي «مفردات اف : «السجود - في الأصل - التطامن 
والتذلل» وجعل ذلك عبارة عن التذلل لله تعالى وعبادته» وهو عام في 
الإإنسان والحيوان والجحماد. 


€ 


وذلك ضربان: سجود باختيار يكون للإنسان وبه يستحق الثواب› 
وسجود بتسخير يكون للانسان وغيره من الحيوانات والنباتات. وخص 
بالشريعة من الركن المعروف من الصلاة» وما جرى مجراه من سجود التلاوة 
وسجود الشكر) انتهى . 


وأفرد الشمس والقمر والنجوم وما بعدها بالذكر › لشهرتہاء واستیعاد 
ذون الاما باعتار ها أو جتسها, فالشمن عدا حفر والقمر 


)١( -‏ هو الحسين بن محمد بن المغضل» أبو القاسم المعروف بالراغب الأصفهاني (كوفي 
۲ھ = ۸٠٠۱م):‏ أديب» من الحكماء العلماء. من أهل أصبهان سكن بخدادء 
واشتهر» حتی کان یقرن رن ف کاب ف اکس ا کار ومنه أخذ الإمام 
البيضاوي غالب تحقیقاته . 

ومن كتبه: «المفردات في غريب القرآن» رتبه على حروف المعجم أوائل 
الحروف الأصلية دون الزوائدء و«غاضرات الأدباء وحاورات الشعراء والبلغاء»» 
واتفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين»» و«الذريعة إلى مكارم الشريعة» وغيرها. 


۰٤ 


عبدته کنانة» وعبد ادرال من النجوم عَيمّ وال ل ورش والثري 
طيَءُ وعطارد أ والمرَرم e‏ 

وعبد أكثر العرب الأصنامٌ المنحوتة من الجبال. وعبدت عُطفانُ العْرّى» 
وهي سَمرَةَ واحد السّمر. ومن الناس من عبد البقر. 

فهذه الآية فيها دليل على أن الأجرام العلويةء والأجرام السفليةء لها 
عبادة خحصوصة لرب العالمين» جارية على حسب إرادة مبدع السماوات 


والارضين . 
@& € 
رہ لھ ا ی توەر 2ے 
ومنها قوله تعال: الرٌ TS‏ الفلك تجرى فى 
مرا ےم ۴ E‏ ر vd‏ کر ور 
باد ەع إن ا پالناس ءوف 


اليحر 8 السماء أن تقع عل لاض الد إل 

4f o) 

ا ا کد فل ا ا ا 
فآناً» وعدم تعلق إرادته بوقوعها قَطعاً طعا أو بال جاذبية التي يقول 
متأخرو الفلاسفة» وهي أيضا من آثار قدرته. 

وای انی مات ا أن العا ر الله وا 
حفوظة عن الوقوع ب بمحض إرادته وقدرته التي لا پتعاصاها شيء› ا 
استمساکها بذاتہا. 


. هذا في العرب» وأما عبادتہم من الأمم الأخرى»› فحدث عنها ولا حرج‎ )١( 
تشكل النجوم والكواكب مجموعات كبيرة (جرات) تربطها مع بعضها قوى‎ # )۲( 
جاذبة مركزيةء فتتحرك في تناسق وانتظام. [وكل ذلك بأمر الله سبحانه].‎ 


۰0 


سُورة المُؤمنون 


قال الله تعالی : #وکقد لتا کوقکر سم طریی وما کا عن لن لين 
. 

الطرائق : جع طريقة» بمعنى مطروقة» وهي السماوات السبع. من طرق 
النعل والخوافي إذا وضع طاقاتما بعضها فوق بعض. فهذا كقوله تعالى: 
لدی خلق سبح سمَوَتٍ (i‏ [الملك: .]١‏ ولكل من السبع نسبة وتعلق 
باللطارقة» فلا تغليب. أو جمع طريقة بمعناها المعروف» وسميت السماواتِ 
بذلك» لأنها طرائق الكواكب في مسيرها. 

وهذا عين مذهب الفلاسفة المتأخرين القائلين بالحاذبية ودوران الكواكب 
على الشمس» أو طرائق الملائكة في هبوطهم وعروجهم لمصالح العباد. أو 
سميت طرائق لأن لكل سماء طريقة وهيئة غير هيئة أخرى؛ لأن الله تعالى 
أودع في كل سماء ما م يودعه في الأخرى . 

وقوله تعالى : وما كا عَنِ اَي عَيِل) يراد منه بالخلق المخلوق» وهو 
السماوات السبع. أي: وما كنا عنها غافلين» بل نحفظها عن الزوال 
والاختلال وتدبير أمرها. 


ففى هذه الآية دليل وأىّ دليل لأهل فن الهيئة الجديدة.. 


۱۰٦ 


قال الله تیا آل د َر أن ا ا ل من اموت رض AF‏ 
لله سی 
ر ۰ 


من ي 
ما روا رو ار م > رھ ر م رھ سے ک0 ر ور رر 

فلت rT‏ یبس ال لا تا يشارت 6 و ماف لمر 
رھم کے مط ا و م و 2 o‏ یر و ےک اہ وتر ورو و کے یر 
والأرض ولل اس امير @ ار تر آن الله یری ابا شم ولف ببت م بجعلم 
کر e‏ ا ر ‌ A9‏ م e FE N‏ 
راما فتری الودف خرچ من لے وال من الساءِ ِن چبال فا من برر عیب بو 

رر ر وتو و 


سر 7ري رو م 4 ر وه 2 2 ١) AS‏ | ر 
ae o BOE O Oe‏ 
الل والتهار إن ف ذلك لر لزل لبر ر 4€ . 


)١(‏ # تتكون السحب نتيجة لتكاثف أ ET‏ البخار إلى جليد مباشرة) ببخار 
لاء في الجو» وسبب ظهورها دفع الهواء المحمل بالبخار نحو الأعلى فيتبرد البخار 
a‏ ويخضع شکل الغيوم إلى طبيعة حركة الهواء الذي يسوق معه بخار 

ء: فإن سيطرت الحركة الريحية الأفقية ظهرت السحب المتطبقة القليلة السماكة› 
وإن سيطرت حر كة الرياح المتموجة ظهرت السحب الاكمية الكتلية المتموجة› أما 
عندما تسيطر الرياح المدفوعة رأسياً نحو الأعلى فتظهر السحب الركامية المتصاعدة 
وهذا النوع هو الڏي شارت إليه الآيات الكرنهة. وتتميز بارتفاعها الشاقولي 
الكبير» إذ تصل سماكتها إلى عدة كيلومترات وقد تصل إلى أكثر من ٠١(‏ كم)ء 
وهي عادة على شكل كتل جبل مرتفعة لاعة القمم وداكنة القاعدة وتتميز بحركة 
صعود هوائية عنيفة ٠١(‏ م/ ث) فتبرد قطرات الاء أو جزئيات البخار بشدة في 
الأعلى (- ١٠ء‏ - ١۳درجة)‏ وتتحول إلى نوى جليدية تحتل قمم السحاب ويزداد 
حجمها بسبب وصول كميات إضافية من بخار الماء من الهواء» فتتحول إلى 

حبيبات صلبة أكبر فتهبط إلى الأرض. وفي مثل هذه السحب خاصة توجد ساحة 

كهربائية نشطة تتكون من شحنات موجبة في أعلى السحاب وسالبة في أسفلها 
وعلى سطح الأرض› فیحدث تفريغ كهربائي بينهما فتنطلق شرارة ابر ويدوي 
صوت الرعد. 

(۲) لا يخفى أن بين قوله: يذهب اار4 وقوله: ولائ الأسّر جناساً تام 
فهو کقوله: رم تش الَا : َم المجرس ما ثرا َر سامَر4 . «المؤلف» 


۰¥ 


تفسير هذه الآية بحتاج إلى كلام طويل» ولسنا بصدده» فإنه مذكور في 
والمخلوقات السماوية والارضرة› وببالٰ المراد بصلواتہم 

ما التسبيح › > فليس ك التسبيح الحالي» وو الدلالة على الخالق إذ 
لا معنی حینٍ لقوله : لک قد عَم صلم يد4 أي دلالته» بل المراد به 
التسبيح المقالي . 

والمراد بالصلاة الدعاء والابتهال . وتقديمها عل التسبيح في ا 
RS e‏ وجل 
في هذا الإلهام» ا ا الحیوانات علوماً دقيقة دقرقة 
لا یکاد ېتدي إِليها جهابذة العقلاء وهذا مما لا سبيل إلى إنكاره ا 
كيف لا وإن القنفذ مع كونه أبعذ الحيوانات من الإدراك قالوا: إنه يجس 
بالشمال والجثوب قبل هبو ماء فيغيّر المدخل إلى جحره. 

e‏ سورة الإإسراء. 
برداً لانه يبرد وجه 2 يقشره . ا بردت الشء:بالميرد. 

وقد ا ختلف الممسرون ى اراد من هذه ا لجال . فعن ڪاهد والكلبى 

أن المراد بالسماء المظلة» وبالجبال حقيقتها. قالوا: 

ااه قال حل ف لاء جالا من > كما لن الارض 
جبالاً من حجر . وليس في العقل ما ينفيه من قاطع» فيجوز إبقاء الآية على 
ظاهرها . ) 


۰۸ 


ا الرأي في البرَّد ونزول الوَذق» أعني المطر. وهو 
إليه يدي آذهانہم ¢ ا الشريعة . وهر 

TT الأرصاد الیو كشفوا فى القمر جبالاً ووهادا‎ e 
وھهکذا الشمس وسائر السبارات› وظنوا ل فيها خلوقات نحو سک‎ 
الأرض› وزعموا أن فيها بحارا وأناراً.‎ 

لعل جال 2 ا في ا الآية من تلك ال جبال التي في هاتيك" 


® 


)١(‏ وقد نزل الناس القمرء ووجدوه من حَلق الله وسبحان الله القادر. 
(۲) لا توجد مثل هذه الجبال فى الكواكب المعروفةء لأنها فقيرة جد ببخار الماء. 


۰۹ 


سورة الفرقان 


اراو س 2یق ا ر 


قال الله تعالی : #وبوم قق السا بلقم ول كهك نيلا 4)6 . 

المراد بالسماء اللظلَة ا وبالغمام السحاب المعروف . أي تشقق السماء 
بسبب طلوع الغمام منهاء ولا مانع أن تشقق به كما يشق السنام بالشفرةء 
والله تعالى على كل شيء قدير. وعن مجاهد: إنه الخمام الذي يأتي الله تعالى 
فيه يوم القيامة كما قال: هل ينظرونَ إل أن ياهم اله ف َل ين امار 4 
[البقرة: .]۲٠١‏ 


والمراد بالسماء ما يعم السماوات كلها» وتشقق سماءَ سماءً. وكيفية نزول 

الملائكة منهاء مذكورة في التفسير. 
@ ® 

ومن آيات هذه السورة» قوله تعالى : ألم تَر لك ريك كف مد الل ولو 
و آلزی جک نکم الل لاسا لوم سانا َمل باد شر ©4 . 

دلت هذه الآية على أن الشمس” متحركة» لأن الظلَ تابع لهاء لأنه 
يكون من مقابلة كثيف - كجبل أو ماء أو شجر - للشمس عند ابتداء 
طلوعها. ولو شاء لجعله ساكناً. وذلك بأن لا عل سبحانه للشمس عليه 


)۱( # الشمس حركتها ظاهرية والأرض هي المتحركة› وحركتها هي التي تحدد موقعها 
من الشمس» وتبدو الشمس تبعا لذلك كأا تتحرك من المشرق إلى المغرب فيتغير 
طول ظل الأشياء نتيجة لما ذكرناه. فعند المسامتة يكون الظل أقصر ما يمكن ويبلغ ) 
أقصی طول له في الشروق والغروب. وسكون الظل معناه توقف الأرض عن ٠‏ 
الحركة. 


1۰ 


(أي على نسخه) سبيلاًء بأن يطلعها ولا يدعها تنسخه» أو بأن لا يدعها 
تغيّره باختلاف أوضاعها بعد طلوعها. 

وقوله: ثم جعلتا أَلشَمْس كيو دللا معناه: جعلنا طلوع الشمس 
دليلاً على ظهوره للحس. 

وقوله: لر قضحة إا سا يبا 46 أي : ثم أزلناه بعد ما أنشأناه 
ا جد ااام شام اکس رکف ار اتاب کالت: رضرا عل ول 
قليلا قليلاً بحسب مسير الشمس. وفيه دليل على كروية الأرض» لأنا لو م 
تكن كروية» لتساوت الأقطار في الأفياء والظلال. مع أن كثيرا من الأقطار 
یکون فيه ليل» وفي أقطار أخرى نار . 

ولأرباب الهيئة الجديدة أن يقولوا: إن الظلال تابع لحركة الشمس على 
حسب ما يراه الرائي. وإلا» ففي الحقيقة أن الأرض هي المتحركة على 
مركزهاء وهي الشمس. ولا بذع أن تكون الشمس دليلاً على الظل» وإن 
كانت الحركة للأرض . a.‏ 
@ ® 


۰ م 8 a‏ ت 2 2 5 رر ګل ایی ب 2 ر 
ومنها قوله تعالی : #وتوڪل على الح الى لا يموت وسح ماو وڪفى 
ہی بی عادو حرا (3 لی خلق السموت والارض وما هما فی َة يار 


ثم شتو عل امرش امن نكل ب يي 43 . 
سبق الكلام على مثل هذه الآيةء وبيّنّا المراد من الأيام الستة والاستواء على 
العرش والعرش بما فيه كفاية . 


)١(‏ وهذا تنكره فئة ضالةء بغير علم ولا كتاب منير. 

(۲) # من الملاحظ أن الله لم يجدد في القرآن الكريم معنى اليوم» فهل المقصود اليوم 
الأرضي أم سواهء مع أنه بالنسبة نراه يشير مرة إلى السنة الأرضية ما تعدون» 
وفي آيات أخرى لا يجحدده كاليوم . وليس من المعروف هل الله وضع قوانين ظهور 
الأرض وسواها من الأجرام خلال الستة أيام ثم جعلها تتطور حسب قوانين 
الطبيعة المعروفة التي تحتاج إلى زمن طويل» وهو ما يدل عليه تطور الأرض وسواها 
في الطبيعة. وبالطبع أن الله على كل شيء قدير. ) 


۱۱۱ 


سُورة الشعراء 


قال الله تحال اسقط ما كفا سن الشمك إن كنت ن السندفن 
VE@®‏ 
@4 

(الكسف): القطع» جمع كسْفة كقَطعَة. 

والمراد ب # السا إمّا المظلة» وهو الظاهرء وإمّا السحاب. 

وأهل الهيئة اليوم يقولون: 

كثيرا ما تقع أحجار من السماءء» أي من الأجرام العلوية. وهي عفوظة 
۰ ۰ 4 ت . 9E‏ 
في متاحفهم › ولهم في ذلك کلام طويل مذكور في کتب الط عة . 


)١(‏ # أرجح هنا أن المقصود لدى المشركين هو سقوط قطع من السماوات السبع وليس 
القصود سقوط النيازك. فهي تشاهد يومياً في الليلء لأن في الآية تحد واضح 
لرسول الله صل الله عليه وسلم. 

(۲). وهي معروفة» مشاهدة ويرقى بعضها إلى ملايين السنين. 


1۲ 


شورة اللمل 


4 ا 


قال الله تعالي. لويم بح ف ألضور فنع سن في سمت ومن فى الأرّضِ إ 
من اء آنه ول انوه 0 وتری ابال سما جایدة وهی تمر مر لساب 


الله 

ا اق کل س 4 ا 6 با نے @04. 
ادن غا ا الو 
والسنوية فإنهم يقولون: 

إن الرائي يرى الجبال ساكنة» وهي متحركة أشد الحركة. 

والمفسرون يرون غير هذا الرأي» ويقولون: #وترى الال سا جامدة) 
أي ثابتة في أماكنها لا تتحرك #وهى تمر ا مر لساب أي : وتری الجبال رأىّ 
العين ساكنة» والحال آنا EET‏ الذي تسيّره الرياح سیرا 
حثيثاً» وذلك يوم القيامة وخراب العالم» لا أنها تمر مر السحاب اليوم. وإلا 
لما كان بتخصيص الحبال لذلك وجه» فإن الحبال والأنهار والفلوات والبراري 
كذلك» وال يحق الحق» وهو يمدي السبيل. 


)١(‏ # إن الجبال جزء من الأرض المتحركة في مدارها بسرعة (۲۹ كم/ ث)» فهي تتحرك 
مع حركة الأرض› وفي يوم القيامة تصبح الحبال قاعاً صفصفا ولن تكون موجودة. 


۱۳ 


سشورة القنكبوت 


قال الله تعالی: لین ساق من عا اتوت الأ سر الس الق 
و 4 ب 


يون َه فان بوكر ( 04 . 
المراد بتسخير الشمس والقمر جريانهما على قانون واحد لا يتغير. 
فهما آیتان عظیمتان من آیات الله خاضعتان لا يراد هما من مصالح العام 
واختلاف الأزمنة وتربية النبات وإنضاج الثمار والحبوب وإضاءة العام . 
فسبحان من بيده ملکوت. کل شيء۰ وليه ترجعون. 


)١(‏ # نتفق مع المؤلف فيما جاء به» ولكن من المعروف كذلك أن الشمس مسخرة لمد 
الارض با لحرارة والضوء»› والقمر بالنور. 


11€ 


سُورة الروم 


قال الله تعالى : رمن ٤اه‏ يڪم ارف خوقا وطمها ويارل فن اليباء 
کی ب ات د ریا إن داف کن لري ات 0 
و f‏ ر رکا ورک رص دی ر 4 
ومن ءابه ی ا تقوم السناء والرض پارو ے غ م إذا دعاکه دعوو من الارص ذا اس 


رجو و وم من فى الوت والارض ڪل لم قي 4 . 

تفسير هذه الآية قد مر مراراً في تفسير مثلها. فقوله: 

وبنرل من اسما ما . 

ارا لاء اطا أو السحاب» والله سبحانه وتعالى ينزل المطر من 
السحاب المتكوّن من الأبخرة المتصاعدة كما ذكر الطبيعيون» وعلى ذلك قول 
الفدل 
شرن بماءِ البحرٍ ثم ترفعَث متى لج خْضرٍ لَهْنّ تَئيج 

ومعنى ان قوم ألسَماء وألاأرضش بار ) ا و و 
عر وجل . 

والتعبير عنها ب «الأمر» للدلالة على كمال القدرة والغنى عن المبادئ 
والأسباب . وليس المراد بإقامتهما إنشاؤها لاله قد بين حاله بقوله تعالى: 
لوين اليو لق لسوت وألأرض)» ولا إقامتهما بغير مقيم حسوس. 

او و e‏ به تعویلا على ما ذكر في 


aT Al‏ ر ا. 


(۱( 2 أوضحنا سابقاً كيفية ظهور البرق› الذي يشر ظهوره غالا بسقو ط أمطار 
غزيرة. 


110 


ولا قيامهما وبقاؤهما على ماما علية إلى أجلهما الذي أشير إليه بقوله 
تعالى : تا على آله لنوت لأر وما يننا إلا باحق وأجل سى 


[الروم: ۸[. 
کک اف إلى : 


وما ذهب إليه 0 الهيئة المتأخرون: من أن ااا ا والسملي 
بالحاذبية» لا عخالف الاية الكريمة. 
فالله سبحانه هو الذي أودع تلك الحاذيية» وبامره کانت . 
@ ® 


سورة لقمان 
قال الله تعالى : # لى السموت EE‏ والقن فی اآلذرد 
E‏ بک . : O.‏ [لقمان: .]٠١‏ 
أي خلقها بغير عَمَدٍِ مرئيّة على التقييد للرمز إلى أنه تعالى عمدها بعَمَلٍ لا 
ری وهي عمد القدرة. وعلى قول علماء الهيئة في زماننا: عمد ال جحاذبية 
ولا يخرج ذلك عن قدرة مودعها جل جلاله. 


E PN AN 


رواسی أن 


ے“ وا 2ے سے ےت رر ّ مي ر یروس ر 
a E‏ واا اله با اون ي 
)۲( 
@4“ 
وقد تقدم الكلام على مثل هذه الآية. 
وليس في العقل الصريح» والنقل الصحيح ما يأبى إثبات الجريان لكل 
من اليزين و متهي هذا الجري العام و القيامة. 


)١(‏ # أشرنا إلى ذلك سابقاً. 
)۲( في الآية إشارة واضحة إلى كروية الأرض وإلى انقاسمها إلى جزئين : مضيء أي 


نهار» ومظلم أي ليل . 


11۷ 


سشورة الشجدة 


قال الله تعالی : اله الى حلقَ السموت لار و ا EEE‏ 


ا 


مرچ کم رس ٣۶رے‏ عط ‌ ررد ۳ ے ر اف ا E‏ يڌر 
ر استوىٰ على ١‏ اگ تن دونوے من ول ولا شفيع O‏ 

و ے2 2 4 و 3 1 ص صر ص 

اک ہے آل ا آلایں کے سے ای ن بر کن یکا 4 آلف سج ب 


نذه @04. 
قد سبق المراد بالأيام الستة» والكلام على العرش» وبحث الاأستواء. 
@ ® 


(۱) # نلاحظ هنا أن الله جل وعلا حدد معنى السنة ووضح أنها تعادل السنة الأرضية› 


۱۱1۸ 


سشورة ت 


قال الله تعال : *أفار با لل ما بين أيديهم وم ہا لھم ی اا لش 
ىا د آلسًَ 


ف تیف بهم ازس آر د سقط عم کسفا ب 
ل ية لحل ا منیب . 
فك ذگرنا ساشا أن (الكسف) هي القطع› وأنّ المراد من السماء: إما 
ُظلّةء وإمّا السحاب» فقد أمطر الله سبحانه وتعالى على بعض الأمم 
السابقين حجارة من السماء. 
@ ® 


۱۹ 


قال الله تعالى : ولع ايل في ١‏ ر 

ت رح سے سے سے ٌ2 ٤‏ ڑم رع ۔ وو لو رده جو معو« وع 
السَمْس اتر ڪل ر ی لاجل شتی د الله رکم له امف 
والیے دعوت من وني E‏ من قطي ©4 . 

سبق الكلام في معنى إيلاج الليل في النهار وإيلاج النهار في الليل› 
الإإعادة. ) 


رو ر ر ص ارصم 


وقال الله تعالى : 4 إن اله يملف السَموْتِ لض أن تولا وین زالتا 
ن اکنا ین لر ن مرد ن کن ا عا 0 . 

مراد (بالزوال): من الناس مَنْ قال: «سقوطهما». فمن الفلاسفة من 
كان يقول: إن السماء والأرض ل تزالا هابطتين» ومنهم من كان يقول: ل 
تزالا صاعدتين فى هذا الفضاء الذي لا منتهى له. وكلا القولين باطلء فإن 
الله تعالی N.‏ بقدرته» أو بالحاذبية التي هي من آثارها. 

وبعض المتشرعين كان يقول: إن الله أمسكهما عن الحركة. فليستا 

وأعدل الأقوال ما يوافق عليه العقل الصريح› والنقل الصحيح . 


)١(‏ # في الاآية إشارة واضحة إلى دقة ترتيب الأجرام السماوية والأرض بحيث لا 
تتصادم أو تتقارب بشكل يخل من بناء الكون. ا 
القيامة» و على الشمس. . .إلخ. 


۲۰ 


سشورة يس 


قال الله تعالى : #وءاة َه لم آل سَلَحٌ من لار إا ا لمو () 
والس ری لِسكَمَرَ تَا ا ر دير ايز امير 2 والقر ر 


ازل سی اد امرون 2 لا الشمش بى ا أن ندر الَمرَ ولا 
ال سای التہار ول فى فل سبو 4 . 


فى هذه الاآية: ا لمستقرَ» وتقدير القمر منازل» فتتكلم 
E‏ ا n‏ ا 
فَلّکها في آخر السنة. أو لنتهى لها من المشارق اليومية والمغارب؛ لأا 
تتقصاها مشرقا مشرقاً ومغرياً مغرباً حتى تبلغ أقصاهاء ثم ترجع» فذلك 
حدها ومستقرها» لانہا لا تعدوه. او لحد لها من مسيرها کل يوم في ري 
عبوننا» وهو المغرب . أو لكك السماء ودائرة نصف النهار . أو للاستقرار لها 
ومكث في كل برج من البروج الاثني عشر» على نهج خصوص. أو تجري 
لبيتها» وهو برج الأسد» واستقرارها عبارة عن حسن حالها فيه» وهذا غير 
8 ٍ۶ ۶ ۲ 


)١(‏ # للشمس حركة مكانية حوريةء وقد يكون المؤلف مصيباً فيما ذكره. 
والقمر لا يظهر كل ليلة بنفس المقدار بل يتدرج من الظلمة الكاملة إلى الهلال ثم 
إلى البدر. . .إلخ. وهو ما يعرف بمنازل القمر أو مواقعه بالنسبة للأرض 
والشمس. ويدور القمر حول الأرض في مدة (۲۷ يوما و۸ ساعات)» وخلال 
ذلك تدور الأرض حول الشمس مقدار (۲۷) درجة» ولكى يعود القمر إلى مكانه 
, الاضل, اة الارن عب أن كزر:(۷) :درج 0 المسافة التى قطعتها 
ارقن حول اله 0ا نة درون ار الاه ال 0 00 بو 
(۲) أي أصحاب التنجيم (الأثري). 


ولا خفي حكمهم على عحققي أهل الإسلام. أو ال عرق إل .رقت 
لها لا تتعدّاه» وعلى هذا «مستقرّها» انتهاء سيرها عند انقضاء الدنيا. وفى 
الحديث عن أبي ذرء قال: كنت مم التبيء بء في المسجد عند غروب 
الشمس» فقال : «يا أبا ذر» أتدري أين تذهب هذه الشمس؟» قلت : الله 
تعالى ورسوله أعلم . قال: «تذهب لتسجد فتستأذن للرجوع» فيؤذن لهاء 
ويوشك ان تسجد فلا يقبل منهاء وتستأذن فلا يؤذن لهاء فيقال لهاء ارجعي 
من حيتُ جئتِ» فتطلع من مغرما . فذلك قوله عر وجل: والشس ری 
ا و وا ارون ان اهت شم الج 
قالوا: اله تعالی ys‏ قال : «إن هذه مجري حتى تنتهي إلى مستقَرّها 
تحت العرش»› فتخرّ ساجدة)» الحديث . 

قال النووي : قال جماعة بظاهر الحديث . قال الواحدي: وعلى هذا القول 
إذا غربت الشمس كل يوم» استقرت تحت العرش إلى أن تطلع . 

ثم قال النووي: وسجودها بتمييز وإدراك يخلقه الله تعالى فيها. 

والأمر في ذلك مشكل إذا كان السجود والاستقرار كل ليلة تحت 
العرش» فإنه لاخلاف في أنها تغرب عند قوم وتطلع على اخرين» والليل 
يطول عند قوم ويقصر عند آخرين» وبين الليل والنهار إختلاف ما في الطول 
والقصر عند خط الإستواء. وفي بعض البلاد قد يطلع الفجر قبل أن يغيب 
شفق الغروب. وفي عرض تسعين لا تزال طالعة ما دامت في البروج 
الشمالية» وغاربة ما دامت في البروج الجنوبية» فالسنة نصفها ليل ونصفها 
نهار على ما فصل في موضعه . 

والأدلة قائمة على أا لا تسكن عند غرواء وإلا كانت ساكنة» بناءَ على 
أن غروبها في أفق طلوع في غيره. 


)١(‏ أخرجه البخاري [الفتح الباري: ]۷٤۲٤‏ ومسلم »۱۳١۹-۱۳۸/۱[‏ واصحيح 
الجامع الصغير“  ]۷۸۲۸‏ ن -. 


۲۲ 


وفي «رُوح المعاني» : 

(والذي مخطر بالبال» في حل ذلك الإإاشكال» وال أعلم بحقيقة بحقيقة الحال _ 
أن الشمس وكذا سائر الكواكب مدركة عاقلة» کا غا قوله - 
تعالى - الآتي : لوک فی فال مسحو o hg ge‏ 
و وقوله تعالى : إن رايت أحد عكر كردا والس والقمر رأة 
لی سیت )€ [يوسف: ]٤‏ لنحو ما ذكر. ويدل عليه ظاهر ما روي عن 
ان در من اغا تسد وناد ون اا ادو من لادان ما کون اسان 
الال درن لاو ا 

ثم قال: (والشواهد من الكتاب والستّة وكلام العترة على كونها ذات 
إدراك وتييزء غا لا يكاد محصى كثرة. وبعضه يدل على ثبوت ذلك لها 
با خصوص . وبعضه يدل على ثبوته لها باعتبار دخولها في العموم» أو 
بالمقايسة» إذ لا قائل بالفرق. ومتى كانت كذلك فلا يبعد أن تكون لها 
نفس ناطقة كنفس الإنسان. بل صرح بعض الصوفية بكونها ذات نفس ناطقة 
كاملة جدا. 

و(الحكماء المتقدمون) أثبتوا النفس للفلك» وصرح e‏ بائباشا 
للكواكب أيضاء وقالوا: كل ما في العا العلوي من الكواكب 
والافلاك الكلية والجزئية والتداوير» حي ناطق. والأنفس الناطقة 
الإنسانية إذا كانت قدسية» قد تنسلخ الل وه اة 
ظاهرة بصور أبدانها أو بصور أخرى»ء كما يتمثل جبريل ويظهر 


)١(‏ فيه حديث عمر بن الخطاب قال: «بينما نحن عند رسول الله بي ذات يوم إذ طلع 
علينا رجل شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعر»ء لا يرى عليه أثر السفرء ولا 
يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي لاء فاسند رکبتیه پل رکبتیه» ووضع کفیه عل 
فخذيه» وقال : يا حمد أخبرني عن الإسلام ‏ الحديث . داوفي آخره. . ثم قال لي 
يا عمر: أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلمء قال: انه یریل آاک 
يعلمکم دینکم . أخرجه مسلم (۲۹/۱) واحمد (۱۰۷/۲) ]٥۸0۱[‏ وزاد في 


روأية في آخره) ((وکان جبریل عله السلام ياي النبي و في صورة د حه )= 


TE 


(۲) 


| بصورة «دح ة0 أو بصور بعض اعرا كما جاء في صحيح الاخ 


ا ا و ا : ]1 من 
حدیث أي هريرة وأبي ذر معا وزاد في آخره: 

ثم قال: لا والذی بعث عمداً باحق هدی وبشیرا» ما کنت بأعلم به من رجل 
منكم وإنه لجبريل عليه السلام نزل في صورة دحية الكلبي» وإسناده صحيح› 
وطعن الحافظ ابن حجر في صحة هذه الزيادة» وأجاب عن ذلك أبو الحسن 
السندي في حاشيته على النسائي› ا 

وفيه عن عائشة قالت : 

«رأيت رسول الله ية واضعاً يديه على مَعْرَ محر فة فة فرس وهو يكلم رجلا قلت : رأيتك 
وأشغا يديك على معرفة فرس دحية الكلبي» وأنت OA E NTE‏ 
نعم : قال: ذاك جبريل عليه السلام» وهو يقرئك السلام» قالت: وعليه السلام 
ورحمة الله وبركاته» جزاه الله خيرا من صاحب ودخيل» فِعْمَ الصاحب ونْعم 
الدخيل . قال سفيان : الدخيل الضيف». 

أخرجه أحمد ۷٥-۷۴٤ /٦1(‏ و ۲٤۲٤٥۳ [ )۱٤٩‏ و۱۱۲١۲]:‏ ثنا سفيان بن عيينة عن 
مجالد عن الشعبي عن أبي سلمة عن عائشة به . ورواه ابن سعد في «الطبقات» (۸/ 
)٦‏ من طريق أخرى عن الد به إلا أنه قال «مسروق» بدل «أبي سلمة» وجالد 
ضعیف» ولکن له طريق أخرى عند ابن سعد )۱۸٤ /٤(‏ عن القاسم بن محمد عنها 
یتقوی ہا - ل -. 

هو دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة الكلبي. صاحب رسول الله ا . شهد معه 
کثیراً من المواقع › وتوفي في (المزة) إحدى ضواحي E I‏ 

قوله : أو بصورة بعض الأعراب . 

إ أقف الآن على حديث يشهد لذلك» وقد قال الحافظ في «الفتح» ٠۷ /١(‏ ۰) فی 
شرح قوله في حديث عمر المتقدم: «حتى جلس إلى النبي بيا فأسند ركبتيه ١‏ 
رکېتىه› وو ل : «والظاهر أنه أراد بذلك المبالغة في تعميه أمره 
ليقوي الظن بآنه من جفاة الأعراب ولذلك تخطى الناس حتى انتهى إلى النبي ويا 


- كما تقدم» ولهذا استغرب الصحابة صنيعه». 


قلت: فلعل هذا الشرح من الحافظ هو منشأً الظن أنه كان يأتي بصورة بعض 
الأعراب» وقد علمت ما سبق أنه في هذه الجادثة كان في صورة دحية الكلبي . 


والله أعلم - ن -. 


Y€ 


حيث يشاء الله » مع بقاءِ نوع تعلق لها بالأبدان الأصلية يتأتى معه صدور 
الأفعال منها» كما بحكى عن بعض الأولياء أنهم يرون في وقت واحد في 
عدة مواضع . وما ذاك إلا تجرد قوة أنفسهم» وغاية تقدسهاء فتمشل وتظهر 
و وبدنها الأصلي في موضع آخْرَ : 
لا تَمَّل: دارها بشرقیٰ د کا َد للعايريُة دار 
وهذا أمر مقرر عند (الصوفية)› مشهور فيما بينهم . وهو غير طي المسافة 
وإنكار من ينكر كلا منهما عليهم » مكابرة لا تصدر إلا عن جاهل أو معاند. 
وقد عجب العلامة التفتازاني" من بعض فقهاء أهل السنة حيث حكم 
الکفر عل مغتق ما روي عن ٳبراهيم بن ادم ۰ أنهم رأوه بالبصرة يوم 
التروية وري ذلك اليوم بمكة. ومبناه َعم أن ذلك من جنس المعجزات 
الكبار» وهو مما لا يثبت كرامة لولي. وأنت تعلم أن المعتمد عندنا جواز 
ثبوت الكرامة للولي مطلقاًء إلا فيما يثبت الدليل عدم إمكانهء كالإتيان 
بسورة مثل إحدى سور القرآن. وقد أثبت غير واحد تمثيل النفس وتطورها 
لنبيناء ية بعد الوفاة» واذعى أنه يرى في عدة مواضع في وقت واحد مع 
کونه في قبره يصلي. وصح أنه» بی رأی موسى يصلي في قبره عند 
لکد ااج ٠‏ وراد ق الا وی یاه جر ی :اتر 


(۱) هو مسعود بن عمر بن عبدالله التفتازافي سعد الدين› أحد الأعلام ذ فى العربية 
والبيان والمنطى والاضول. ولد بتفتازان سنة ۷۱۲ه» وتوفی فی ا سنة 
۳ ودفن فى سرخس ٠‏ ومن آثاره: المطول» فى البلاغة» وتمذيب النطى» ' 
وأجاشية على شرح النضد عل عضر أبن الخاجبة فى الأضول. 

(۲) هو أبو إسحاق» إبراهيم بن أدهم بن منصور» التميمي البلخي» الزاهد المشهور. 
توفي نحو سنة ١١٠ه‏ وفي أخباره اختلاف . 

(۳) رواه مسلم والنسائي وأحمد وأبو نعيم - ن ۔. 
[انظر «صحيح سنن النسائي ۔ باختصار السند» ٠١٤١-٠١۴۷‏ للألباني - بإشرافي»› 
و«مسند الإمام امد )۱۲٤۸۸( ۱٤۸/۳‏ و ۲٤۸/۳‏ (۳۵۷۸]. 

)٤(‏ هو قطعة من حديث الإسراء والمعراج في الصحيحين وغيرها. 


0 


الصلوات المغروضة . وقد رأى» ية ليلةً ري به جاعةٌ من الأنبياء غير 
موسى في السماوات مع أن قبورهم في الأرض» ول يقل أحد إنهم نقلوا 
منها إليها. وليس ذلك غا اذعى الجكميون استحالته من شغل النفس 
الواحدة أكثر من بدن واحد» بل هو أمر وراءء كما لا يفي على من نور 
الله بصيرته . 

فيمكن أن يقال إن للشمس نفسا مثل تلك الأنفس القدسية» وأا تنسلخ 
عن الحرم المشاهد المعروف مع بقاء نوع من التعلق لها به» فتعرج إلى 
العرش» فتسجد تحته بلا واسطة» وتستقيم هناك» وتستأذن. ولا ينافي ذلك 
سير هذا الجرم المعروف وعدم سكونه حسب ما يدعيه أهل الهيئة وغيرهم . 
ويكون ذلك إذا غربت وجاوزت الأفق الحقيقي» وأنقطعت رؤية سكان 
العمور من الأرض إياهاء ولا يضر فيه طلوعها إذ ذاك في عرض تسعين 
ونحوه؛ لأن ما ذكرناه من كون السجود والسكون باعتبار النفس المنسلخة 
المتمثلة بما شاء الله تعالى » لا ينافي سير الجسم المعروف» بل لو كان نصف 
النهار في خط الاستواء م يضر أيضاً. ويجوز أن يقال: سجودها بعد غروبما 
عن أفق المدينة» ولا يضر فيه كوا طالعة إذ ذاك فى أفق آخر»ء لا سمعت. 
إل أن الذي يغلب على الظن ما ذكر أوّلا انتهى کلامه. 

ور هذياناً آخر اذعاه بعض المتصوفة من زيارة الكعبة لبعض الأولياء 
وهي في موضعها. وادعى الشيخ حيبي الدين أن بينه وبينها مراسلات 
ومكاتبات . وكل ذلك لم يثبت في الشريعة. وهو دعوى بلا دليل»ء فلا 
تلتفت إليه وإن جل قائله. 

والذي قاله المتأخرون من الفلاسفة» أهل الفن الحديد المتشرّعين» أن هذا 
الجرم العظيم مركز للسیارات» ويُحسَب - بخفاء حركته - ثابتاً. ولیس 
كذلك؛ لأن الحركة لازمة له. 


۲٦ 


وقد حققوا حركة الشمس من الشامات المرئية فى قرصهاء بواسطة الآلة 
الرصدية التي يشاهَدٌ بها أحوال الأجرام الفلكية» فظهرت لهم أوضاع مختلفة 
في شعاعها وشامات سود في قرصها. وهذه الشامات تبدو طرفها 
الشرقي» وتخيب في طرفها الخربي في نحو أربعة عشر يوماً. وبعد مثل هذه 
لمدة تظهر من طرفها الشرقي . وهذه تدل على أا - مع الشامات - تتم الدورة 
في سبعة وعشرين يوماً واثنتيٰ عشرة ساعة وعشرين دقيقة . فإذا نقص من 
ذلك يوم واثنتان وعشرون ساعة واثنتا عشرة دقيقة للدور السنوي للأرض› 
شى دور الشمن على محورها خسة وعشرون يوماً وأربعم عشر ساعة 
وثمان دقائق . وبہذا يثبت أا جرم كريٌ ذو قطبين» مثل الأرض» يدور على 
مركز آخر. کک 

قالوا: وهذا هو المراد بقوله تعالى : # ولش رى لِمْسَكَمَر € [يس: 
۸ فإنه یدل على دوران الشمس على مركز آخر» ویقال: إنه كوکب من 
كواكب الثرياء أو يقال: معنى جريانها لمستقر أنها تجري على مركزها 
وحورها. 

فإن ثبت هذا في الشريعة» فهو خير من تلك الوساوس والخيالات 
الا 

ذلك 4 آي ا لحري المفهوم من «تجري» مدر العريز العلير# الحرط 
علمه بكل معلوم. وذكر بعضهم في حكمة جريا حتى تسجد كل ليلة تحت 


)۱( # البقع الشمسية هي بقع مظلمة داكنة مؤقتة تظهر في قرص الشمس وتحيط بها 
غازات متألقة . وتظهر ضمن الحقول المغناطيسية القوية ولها شكل قمعى» وطول 
حياتما متباينة من بضع أيام إلى عدة شهور» ومساحاتما كذلك ختلفة بشدة وقد 
تصل حرارعما في البقع الكبيرة إلى )٠٠١٠-۴٠١١(‏ درجة» وللبقع الشمسية دورية 
تعادل )١۱١(‏ سنة. 

(۲) # تدور الشمس حول نفسها دورة حورية تعادل ٠١‏ يوماً و۳۸ دقيقة فى المنطقة 
الاستوائية» وتزداد كلما اقتربنا من القطبين الشمسيين لتصل إلى )۳١(‏ يوماً. 


1۷ 


العرش تدد اكتساب النور من العرش» ويترتب عليه في عام الطبيعة 
والعناصر ما يترتب . 

لمر مدره ماز حى عاد كالعُون ألْقَدمر €6 : تقدم ذكر المنازل» 
و#عاد# آي صار کالعچون القدم# هو عود عذق النخلة العتيق الذي مر 
عليه زمان يبس فيه. والقمر في أواخر سيره وقربه من الشمس - في رأي 
العين ‏ كالعرجون القديم» ووه اله الاضفرار اة والاع وجا . . Y#‏ 
اليين بى فا أي يتسخر ويتسهل أو بحسن ويليق بالحكمة #أن ندرك 
تمر 4 أي في سلطانه بأن تجتمع معه في الوقت الذي حده الله ل وا 
مظهراً لسلطانه؛ فإنه تعالى جعل لتدبير هذا العام بمقتضى الحكمة لكل من 
انيبن - الشمس والقمر حداً حدوداًء ووقتاً معنا يظهر فيه سلطانه» فلا 
يدخل أحدهما في سلطانه الآخرء بل یتعاقبان إلى آن اتی أمر اله . ا الل 
ساب آلنہار 4 أي لا يدرك القمرٌ الشمس فيما جعل لهاء أي ANS‏ 
سابقة ية النهار وظاهر سلطانه في وقت ظهور سلطانبا 9( اي کل واحد 

من الشمس والقمر #في فلك سبحن) . 

الفلك : رى الكواكب› سمي به لاستدارته كفلكة المغزل وهى النشبة 
pk E‏ وفلكه النيمة وهي الفشبة المستديرة التي توضع على 

س العمود لئلا تتمزى الخيمة. و# سحو ن أي يسیرون فيه بانبساط . 

a‏ ومنه السباحة في الماء وهذا 
اللجرى في السماء. 

ا وهي ساكنة لا 
تدور أصلا. وعمام الكلام في التفسير . 

وهذه الآية من أعظم ما يتمسك به المتشرّعون من علماء الهيئة الجديدة» 
والله ولي التوفيق . 


۲۸ 


سُورة الصافات 


قال تعالی : إن لھک لود (ٍ) رب الرن ت لاض E‏ ر 
المتلرت € إا را اسا لیا رة آلککی لن نظا ن كل شين 
ماردر © ل کر ا ب کل تة ن کل جنر 9خ اك | 
ای © إل بے خن فة با عم باب کات 463 

الكلام على هذه الآية قدر مر مثله بمواضع» فلا حاجة إلى إعادته. وفي 

تفسير «روح المعاني» عند الكلام عليها بيان مفصل» من أراده فليرجع إليه. 

ومعنی ۆر را : والإبعاد» أي للدحور. ومعنی # وا ص4 : 
دائم . و# تاقث : | 

ولنعيت الت ا فاا لا تنقض 
وال لانتقصت زينة السماء ء بل . 

ا ا - بمعنی أنه ینقلع عن مرکزه» 
ويرمى به الخاطف» فيرى لسرعة الحركة كرمح من نار - لزم أن يقع على 
الأرضن. وهو إن لم يكن أعظم منهاء فلا أقل من أن ما انقض من 
الكواكب» من حيث حدث الرمي إلى اليوم» أعظم منها بکثيرء فليزم أن 
تكون الأرض اليوم مخشية بأجرام الكواكب› والمشاهدة تكذب ذلك . بل ل 
نسمع بوقوع جرم كوكب أصلا. 

وأصغر الكواكب عند الإسلاميين كالجبل العظيم» وعند الفلاسفة ا 
وأعظم»› بل صغار الثوابت عندهم أعظم من الأرض . 

والكلام في هذا المقام يطلب من ۾ له . 


)١(‏ # إشارة إلى تبدل وتعدد مواقع شروق الشمس ما بين فترتي الانقلابين الصيفي 


۲۹ 


سُورة الشورى 


رسہ ے 
سے 


قال الله تعالی : ومن ایی حلق السموتِ والارّض وما ب فیھما من دابَةٍ 
وشو عل مھم إا اء يبد 4)6 . 

هذه الآية تدل بضريحها على وجود حيوانات فى السماوات»› لن الدابة لا 
تشمل الملائكة» لأنه فى آية أخرى قابل بين الدابة والملك» وهى قوله تعالى : 
وله سج ما في لسوت وما ف الأرضِ من داب والملتيكة . . . € [النحل: 
4۹[ 

بل» لا يبعد أن یکون في کل سماء حیوانات وخلوقات على صور شتی 
وأحوال ختلفة لا نعلمهاء ولم يُذكر في الأخبار شيءٌ منها. 

فقد قال تعالى : ولق ما لا سلون . 

وأهل الأرصاد اليوم يتراءى لهم بواسطة نظاراتمم خلوقات في جرم القمر 
والسنيارات . لكنهم لر محققوا أمرهاء لنقص ما في اللات على ما يدّعون. 

ونفي ذلك» ليس من المعلوم من الدين بالضرورة ليضرٌ القول به. 

وعلى القول بوجود حيوانات في السماءء فالآية تدل على أن العقلاء منهم 
مكلفون أيضا . 

وذلك قوله تعالى : وهو عل جعهم إا اء ودر آي : حشرهم 
بعد البعث للمحاسبة. 


- ومعلوم أن غير المكلف لا بحشر. وتام الكلام في موضعه. 


)١(‏ م يثبت وجود مخلوقات في القمر ولا في غيره من السيارات» وما زال الناس 
بحاولون اكتشاف المخفى . 


سشورة الدخان 

قال الله تعالی : ارقِبَ بوم تأ الساءٌ يسان مين ()7 يى الاس 
هدا عَدَاب ایم ( ریا کف عا لداب إا مو 4©2 . 

ا تأي السماء بجدب وجاعة» فإن الجائع a‏ السماء 
هنئة الدخان» وهي ظلمة تعرض للبصر لأضعفه› فیتوهم ذلك . فإطلاق. 
الدخان على ذلك المرئيّ بأعتبار أن الرائي يتوهمه دخانا» ولا يأباه وصفه ب 
مين . أو لأن الهواء يتكدر سنة الجدب بكثرة الغبارء لقلة الأمطار 
المسكنة له. أو أن السماء يظهر منها دخان كثير حقيقةء وذلك لقرب 
الساعة» وفي التفسير تفصيل ذلك. 

وهذه الآية لا دخل لها في هيئة السماوات والأرض» إلا على وجه بعيد. 

@ @ 

وقال تعالی: تنا بت لم السا والأرش وما ا مرن ©4 . 

یراد بالبکاء عدم الاكتراث بہلاکهم ۰ ولا الاعتداد بوجودهم . وقد کر 
في التعظيم لِمَهْلكِ الشخص: (بكت عليه السماء والأرض)» (بكته 
الريح)» ونحو ذلك. وفي التفسير شواهد كثيرة من شعر العرب عليه . 

ومن أثبت - كالصوفية - للأجرام السماوية والأرضية وسائر, الجمادات 
شعوراً لائقاً بحالهاء لم يحتج إلى اعتبار المجاز» وأثبت بكاء حقيقيا لها 
بحسب ما تقتضيه ذاتها ويليق بها. أو أوَلهُ بالحزن أو نحوه»ء أو أثبته لها 
)١(‏ # السحب الدخانية كثيرة في السماء» وأرجح . أن الله قصد بذلك الدخان فعلاً 
الذي يحمل الحعذاب الشديد بسبب حرارته أو تركيبه المضر» ولیس الأمر كما يرى 


المؤلف - رحه الله . 


۲۱ 


سْورة ق 

e‏ “ را ل الت نر گنک تھا رگا ونا ت بن 
ع ي والارض مدد تھا لقنا فا روس وانبتتا فیا م بن ج تع تییع 9© 
تی ری ڙن لڪل عب ميب 9 . 

ای أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم بحيث يشاهدونها كل وقت؟ وهذا 
ظاهر على ما هو المعروف بين الناس من أن المشاهَد هو السماء التي هي الحرم 
الخصوص الذي يطوّى يوم القيامة» وقد وُصف بالآيات والأحاديث بما 
وصف . ) 

وأما على ما ذهب إليه من أن المشاهد هو كرة البخارء أو هواء ظهر 
ېدا اللون و ا ذلك e‏ فقىه خماء. 
السماء مرئية. 


E المتقدمون من أن الأفلاك‎ sS 
كون السماوات السبع هي الأفلاك السبعة» غير مسلم عند‎ e 
المحققين. وکذا وجود كرة البخار»› وأن ما بين السماء والأرض هواء ختلف‎ 
الأجزاء فى اللطافة» فكلما علا كان ألطف» حتى أنه ربما لا يصلح‎ 
) TS رؤية اجو ذا اللون؛‎ 
لا وجود لكل هذه الكرات في الفضاء ولا يوجد فيها هواء لأن الادة تكاد تكون‎ # (۱( 

متمركزة كلياً في النجوم وبدرجة أقل بكثير في الكواكب . 


۲۲ 


ملوّنة» ولا يكون ذلك كرؤية قعر البحر أخضر من وراء مائه» ونحو ذلك مما 
يرى بواسطة شيء على لون وهو في نفسه على غير ذلك اللون. 

وأنت تعلم أن الأصحاب مع الظواهر» حتى يظهر دليل على امتناع ما 
يدل عليه . وحينئلٍ يؤولونها؛ وأن التزام التطبيق بين ما نطقت به الشريعة وما 
اقاله الفلاسفة - مع إكذاب بعضه بعضا - أصعب من لمشي على الماءء أو 
العروج إلى السماء. ) 

ومعنى ل بتيكهًا : أحكمناها ورفعناها بغير عمد #ورتهًا» للناظرين 
بالكواكب المرتبة على أبدع نظام وتا با من فروج) أي من فتوق وشقوقء 
واماد سلامتها من كل عيب وخلل» فلا ينافي القول بأن لها أبواباً. 

ومعنى قوله: #والارض مدَدتها) قد مر مراراً. 


۲۳ 


سُورة القم 

قال الله تعالى : «#افريت الساعة وى الكمر ©4 

أي : انفصل بعضه عن بعض» وصار فرقتين» وذلك على عهد رسول الله 

وأنكر الفلاسفة الانشقاق» بناء على زعمهم ستحالة الخرق والالتئام على 
الأجرام العلوية . ودليلهم على ذلك آوهن من بيت العنكبوت» وفي فى التفسير 
أدلّة الطرفين والمحاكمة بينها. 

وقد رايت و تاريخ اليميني» أن السلطان عمود بن سبكتكين 
ا رأی في بعض عَرَواته بلاد الهند الوئنية لوحا من الصخر على 
E 5E‏ منقوشاً فيه : 

أنه تم بناؤه ليلة انشقاق القمر» وفي ذلك عبرة لمن اعتبر. 

® ® 


7 » 2 


وقال تعال : تا اب اس بار شر @4. 


ه٤١١-۳۹۱( هو السلطان الغزنوي مود بن سبكتكين» يمين الدولة أبو القاسم‎ )١( 

= ١۹۷-٠۳٠٠م).‏ فاتح الهندء وأحد كبار القادة. امتدت سلطنته من أقاصي 

الهند إلى نيسابور. وکانت عاصمته غزنة وفیها ولادته ووفاته. کان حازماً صائب 

الرأي» يجالس العلماء ويناظرهم . وكان من أعيان الفقهاء» فصيحا بليغاًء إستعان 
بأهل العلم على تأليف كتب كثيرة في فنون ختلفة» نسبت إليه. 


٤ 


واضطربت الأقوال في المراد ب (الأبواب). ومن أظهرها أا «الَجءيى0)ء 
وهي شرج السماء ء کشرج الس » والمعروف من الأرصاد أن المجرة و 
صغار متقاررة نخدا والتفصيل ذ في التفسير. 


)١(‏ # المجرات عملاقة المقياس وهي : مجموعة هائلة من النجوم المتجمعة في منظومات 
صغيرة (۰۲ ۳ ۰٤‏ إلى ٠١‏ نجوم) ولکل منها مرکز جذب تدور حوله». وعدد 
المجرات المعروفة تعد بعشرات الآلاف» وأبعد مجرة تم تصويرها تقع على بعد مليار 
سنة ضوئية وأكثر» وتم رصد تيلسكوبيا على بعد )١(‏ مليارات سنة ضوئية» 
وأقرب مجرة لنا سحابة أندروميد التى تبعد عنا مسافة )٠,١(‏ مليون سنة ضوئية› 
والعورات اتال عة فوخلاو و خد اانه دة 
الاختلاف» قطر بعضها يصل إلى )٠٠,٠٠١(‏ بارسيك والآخر )٠٠١(‏ بارسيك» 
وكتلها أكبر من الشمس ب )'"٠٠-"٠١(‏ مرة» وسطوح أكبرها يزيد عن الشمس 
بأربع مليارات مرة. وتعرف رتنا باسم درب التبان» وطريق الحج› وطريق ٠‏ 
الحليب» [وهذه التسميات تابعة لمظهرها كغيا التبن . ولأا تبدأ في بلاد الشام من 
الشمال إلى الجنوب وفيه الحجاز. وبياضها المشابه للحليب]. وتحتوي أكثر من 
)٠١١(‏ مليار نجمة و(١٠٠)‏ مليون سحابة وكتلها تزيد عن كتلة الشمس بأكثر من 
٠١ ۰)‏ مليار مرة» ومجرتنا .حلزونية ويبلغ قطرها )٠,٠٠١(‏ بارسيك وتكون مع 
سحابة أندروميد وثلاث مجرات عملاقة حلزونية و(١٠)‏ مجرة قزمة e‏ 
أخرى» مركز جذب مشترك. تدور مجرتنا حول قطبها بسرعه (۲۱۲) مليون سنة» . 
SON SO REO‏ 
سنة على بعد ( ٠‏ کيلو بارسيك . 


0 


سُورة الطلاق 

قال عر وجل : اله ی لق سیم سو موت ومن ن آلارض نله يرل اال 
لنعاموا ان الله ڪل کل شىء ی وا ا کے کا کل َء عا 049 . 
تقدم الكلام على عدد السماوات غير مرة. 

وأما الأَرَضْودَ السبع» فقد حارت فيها عقول المغسرين» وذكروا فيها 
أقوالا كثيرة . وقد جعلها الله تعالى مثل السماوات» والثلية تصدق بالاشتر تر اك 
في بعض الأوصاف› فقال الجمهور: المغلية ها هنا في كونها سبعأاء وكونها 
طباقا بعضها فوق بعض › بین کل أرض e‏ والأرض› 
وفي کل أرض سکان من خلق الله عز وجل لا يعلم حقيقتهم إلا الله تعالى » 
وورد في بعض الأخبار: 

فی کل ار نی کیک وآدم کادم» و وإبراهیم کإبراهیم› 
وعيسى كعيسى . والمراد أن في كل أرض خلقاء يرجعون إلى أصل واحد 
رجوع بني آدم في أرضنا إلى آدم» وفيهم أفراد متازون على سائرهم کنوح 
وإبراهيم وغیرهما فين 

وقول الجمهور هذا أصح سائر الأقوال» وهو أن بين كل أرض وأرض 
من السبع مسافةٌ عظيمة» وفي كل أرض خلق لا يعلم حقيقتها إلا الله عز 
وجل» ولهم ضیاء يستضیئون به. ویجوز أن یکون عندهم ليل ونهار» ولا 
يتعين أن يكون ضياؤهم من هذه الشمس ولا من هذا القمر. 

وقد غلب على ظن أكثر أهل الحكمة الجديدة أن القمر عام كعالم أرضنا 
)١(‏ * ل يتعرف العام إلى الآن على وجود أرض تشبه أرضنا في الكون المحيط بنا 

وهذا لا ينفي وجودها» وکمسلمین نسلم بقوله تعالى. 
(۲) # وهذه الأقوال لا شيء يبتها» وعلمياً لا أساس لها من الصحة. 


۳٢۹ 


هذه وفيه جبال وبحار»› ويزعمون أنهم يحسون بها بواسطة أرصادهم . وج 
e‏ فليكن ما يقول به الجمهور من 


وقد قالوا أيضاً: إن هذه ایس ی غاا ھی مرک داد ته» و 
ملکته. بمعنی أن جميع ما فيه من كواكبه السيارة تدور عليها فيه على وجه 
خصوص ونمط مضبوط» وقد يقرب إليها فيه ويبعد عنها إلى غاية لا يعلمها 
إلا اله تعالى كواكبُ ذوات الأذناب» وهي عندهم كثيرة جدأء تتحرك 
على شكل بيضي . الشمس تابعة لمجرتنا وتدور في فلكهاء تدور عليه دورالٌ 
توابعها من السيارات عليهاء وهو فيما نسمع أحد كواكب النجم. ولهم ظنْ 
في أن ذلك أيضاً من توابع كوكب آخر» وهكذا. وملك الله العظيم عظيم» 
لا يكاد بحيط به منطقة الفكر» ويضيق عنه نطاق الحصر. 


وسماء كل عام كالقمر عندهم ما انتهى إليه هواؤه» حتى صار ذلك الحرم 
في نحو خلاء فيه» لا يعارضه ولا يضعف حركته شيء. والجسم متى تحرك 
في خلاءء لا يسكن لعدم المعارض. فلتكن كل أرض من هذه الأرضين 
السبع حمولة بيد القدرة بين كل سماءين» وهناك ما يستضيء به أهلها سابحا 
في فلك بحر قدرة الله عز وجل» ونسبة كل أرض إلى سمائها نسبة الحلقة إلى 
الفلاةء وكذا نسبة السماء إلى السماء التي فوقها. 


وھ ان ود اش وكذا السماوات» أكثر من سبع . والاقتصار 


(۱( أفكار مستقمَاة من أساطير الشعوب القديمة. 

(۲) ٭# يقصد ہا المذنبات (عإ٥٠)‏ ذات الذيول الطويلة أو القصيرة. كتلها صغيرة» أقل 
من كتلة الأرض بمليارات المرات» وتتحرك حول الشمس بمدارات طويلة جداً 
تستخرق في اجتيازها ملايين السنين. ويتألف المذنب من رأس مكون من كتلة 
جليدية مكونة من الماء وغاز الميثان وغاز الفحم والنشادر ممزوجة بقطع صخرية 
وغبار. وعند اقتراها من الشمس يأخذ الرأس بالتبخر بفعل الحرارة والريح 
الشمسية المادية ويظهر نتيجة لذلك ذيل طويل جداً (ملایین الكم). 


۷ 


على العدد المذكور الذي هو عدد تام » لا يستدعي نفي الزائدء فقد صر حوا 
بأن العدد لا مفهوم له. 
هذاء وكثير من الأخبار في أمر السماوات والأرض والكواكب» لا يعول 
عليها كما أشار إليه النسقى() ذ في بحر الكلام». 

کک وكذا ما قاله قدماء أهل السغة ومُخدَتُوهم. 

وفي کل ما ذهب الفريقان إليه ما يوافق الأصول وما يخالفه» وما الشريعة 
الغراء ساكتة عنه» لن تتعرض له بنفي أو إثبات. 

وقد يلتزم الإبقاء على الظاهر» وتفويض الأمر إلى قدرة الله تعالى التي لا 
يتعاصاها شيء» رعاية لأذهان كثير من الناس المقيدين بالظواهر الذين 
يعدون الخروج عنها ‏ ولا سيما إلى ما يوافق الحكمة الجديدة - ضلالا حضاء 
وكفراً صرْفاً. 

ورحم الله مرا جب الغيبة عن نفسه» وعن ابن عباس في هذه الآيةء قال : 

«لو حدثتکم بتفسیرها لکفرتم بتکذیبکم بہا). 

وفي الجحملة: من صدق بسعة ملك الله تعالى وعظيم قدرته عز وجلء لا 
ينبغي أن يتوقف في وجود سبع أرضين على الوجه الذي قدمتاه» ويحملَ 
السبع على الأقاليم » أو على الطبقات المعدنية والطينية ونحوهما. وليس ذلك 
ما يصادم ضرورياً من الدين» أو يخالف قطعياً من أدلة المسلمين. 


. هو ميمون بن محمد بن محمد بن معبد بن مكحول» أبو المعين النسفي الحنفي‎ )١( 
عام بالأصول والکلام. کان بسمرقند‎ .)م۱۱١-۱۰۲۷‎ = ھ٥۹۸-7‎ 
) . وسکن بخاری . تفقه عليه علاء الدين أبو بكر محمد السمرقندي‎ 
) ومن كتبه: «بحر الكلام» - في علم التوحيد - وتبصرة الأدلة» في الكلامء‎ 
و«التمهيد لقواعد التوحيد» و«العمدة في أصو ل الدين» و«العالم والمتعلم؟ وإيضاح‎ 
» اللحجة لكون العقل حجة» و«شرح الجامع الكبير للشيباني في فروع الحنفية‎ 
. الأئمة» ذ في الفروع‎ E 


۱۳۸ 


آيات من سور متفرقة 
r e a YS le‏ لسبق 
[الزمر: ۳]. ٠‏ ) 


ومنها قوله تعالى في سورة غافر: ا ياو لمر ومن وم ميخو 


ل کا [غافر: ۷]. 


E ور ایم کنر بای‎ O ss 
ہے ا م سر ےم‎ 


ف ومان ويحعلون f‏ ااا ذلك ف © ي جعل فا رو رواعی س من فوقها . 
ومنها قوله تعالى في سورة الoلك:‏ «آلرى ڪن الوت ولي لباو ا 


للك: «ا 
ER‏ ر انو ا ع چ ور e‏ ف اق 
لرن ِن تفوت انع ا AS‏ 
إك اضر حایا وهو حب 3 ا یح تل شر 
سيين وعد 4 ا اکر @ 


ومنها قوله تعاى في سورة الحاقة. ر ئر ت ر 2 ت 
اض وبال گا کک وة 9 ١‏ ۇم وقَعَبَ oF OFS‏ ال 
ص ور الك مر رد3 I4‏ اص 


فھی دومپار واهية د لملك عل ايها وڪيل عرش ريك دوفهم )8 ھ0 


بومپار تعرصون لا ر ا ية 4€ . 


a (۱)‏ إشارة واضحة إل الزلازل المذهلة التي ستصيب الأرض قبیل قيام الساعة ۰ 
ولقد أشير إلى هذا لامر راج عديدة و في القرآنء كما في بداية سورة الحج: 


اها الاس اتفوا رڪم ت لرل َء عطي ۰)6 وكذلك 
سورة الزلزلة : 5ا ونر الاش را 9© ارت الأرش آنا @4. 


۳۹ 


ومنها قوله تعالى في سورة الجن : وتا لمستا اسما فوجدتها ملِعَتَ حرس 
ع مر رار لای ریہ سے ََ و ا ا ا ار سے ص سے م لے کک م 
سییدا وشیا ل واا کا عد نها مقلود للسَْج قن يسيع لان بيد لم شاب 
ص اعم ر Nr‏ ۴ ر ر ,2ے چے چرم ےر مم 
صدا ونا لا ندرۍ أشر رد یمن فى الارض أ٥‏ اراد ریم e‏ رسد . 

E ES a aa : N FY‏ وی کو ور 

ومنها قوله تعال کی وره المزمل : ونکت تقون إن كفرع وما جعل 
الولدن شیا ا السماء سقط بو کن وعدم منوا 4 . 

ومنها قوله تعالى في سورة القيامة : ليل ن ب اة © إا ب ار 
احاح ر بے 1ے لایر رور 2ے رک ر م و ر و رہ 2 
حسف القمر لر وح النمس والقمر لل يفول الإنن ومين أن ار لس کد 
ll‏ = ّ 0 کے E:‏ کے 
ا ورد 2 ريك ر سر 4)3 . 

ومنها قوله تعالى في سورة المرسلات : ا ألم يست © وا ألا 
ل سرد پا م مجر ر۶ ر 9S‏ م ر ص چ حو ح رت > رت 
فجت وإذا المبال لست وإذا ازس قلت لای وم أجلت لور 
لَصَلِ 4)9 . 


ومنها قوله تعالى في سورة النباً - أي - (عم( -: آل جل الارض مهدا 
رھ 4 رە رصا ویم رم س ~2 ږ م سے سے سے ج م 
والحبال تادا 9 وخلقنل” روجا وجعلا سا وجعلنا 


ll ES kt‏ 2 ۶ کی ر ا ا کے سے کا ایو م س دہ 
ایل بسا € جت ار اا © رتا ویک سیا تادا 9 وج 
یا ا 2S‏ 2 س 2وی ر راسم 0 کے -- ١ے‏ ۔. ہے O ll‏ 
راجا وجا 9 انزلا من المعیرت ماه جا ا ج بو حا وتا 


سے ب ی کو 
وجشلت ألناقا ©( . ) 


ومنها قوله تعالى في سورة النازعات : انم أَسَد علا ار أا به 9© ك 


سے بر ر 2r ef‏ ر ر لم س کے رھ کک ص صو م کے ر ر کوک 

سكا رها €2 وأغش ها وأ ا © والأض بعد ذلك دع 

e %4‏ ر کک کے کے ایتک رھ ر ر چ ای و :ص 2 عش N‏ 

أخرج مها ماءَها ومرعلها والجبال ارَسلها ما لک ولانملیک ©( . 

)١(‏ # للجبال جذور عميقة جداً في القشرة الأرضية تبلغ من (ه إلى )٠١‏ أضعاف 
ارتفاعها فوق سطح الأرض› وذلك لتثبت في مكان (الرواسي) ولتمنع الأرض 


من اليل والاضطراب» وتحد من سرعة حركة القشرة الأرضية. 


٤۰ 


ومنها قوله تعالى في سورة التكوير: إ5 امش كرت 9 ونا الحم 
كرت © وإ بال شرت © له ايار عَطلتَ 43 . 
وها رل ال ف سور لاطا : إا السماء اشرت ي ودا اکر 
ك © ل يعد مرن 04€ . 

ومنها قوله تعالى فى سورة الأنشقاق : إا السا أنْسَقّت لر ونت لرا وحمت 

ودا الاض مدت لل وألقت ما فما ولت( وأذت رها وحمت . 

ومنها قوله تعالى في سورة البروج : وسا ذاتِ الريج ر ووم الوعور 
واه رتور €6 ٠‏ 

ومنها قوله تعالى في سورة الطارق: اء والارق ا ونا أذرک ما لار 
© لم اقب © بن ک تی اا ع یڈ €. ٠‏ 

ومنها قوله تعالى. في و ا «أفلا بنظرون إلى الول ڪَيفَ خلِقَتَ 
ولک ا گت رفت € درک اباي کیت ثبت 2 رر الأرض 


)١(‏ # يمكن للبحار والمحيطات التفجر» فيما إذا تدفقت من باطن الأرض كميات 
كبيرة من الصخور المصهورة العالية الحرارة )٠٠١-۸٠١(‏ درجة»ء فترتفع حرارة 
الماء الملامسة للمهل هذا إلى ما فوق درجة الحرارة الحرجة )٠٠٠-٠١(‏ درجة» 
وبسبب ضغط الماء الكبير الذي يعلوها ستقذف المياه ا متسخنة عالياً بقوة الكتل المائية . 
محدثة انفجاراً رهيباً . وإن حدوث الزلزلة العنيفة فى آخر الزمان سيؤدي إلى تدفق ' 
كميات عظيمة من الصخور المصهورة من باطن الااض إلى قيعان الحيطات وسطح 
الأرض» ويشهد تاريخ الأرض على ذلك . ا 

(۲) نجد هنا إشارة رائعة من القرآن إلى طريقة جديدة لتكون الجيال ثم التعرف عليها في 
النصف الثاني من هذا القرن» فأكثر الآراء سابقاً تركز على الضغط الجانبي الذي 
تتعرض له مناطق الحبال (المقعرات البنائية) والذي يؤدي إلى ارتفاعها والتوائهاء 
ولکن وجد أن ا ار أهم شس الأول يژدې لارتفاع الجبال» هو صعود نوى 
الجبال الساخنة (باثوليث) نحو الأعلى» فتنتصب الجبال رأسياً نحو الأعلى كما في 
جبال هيمالايا والقفقاس. . . إلخ. 


٤1 


| اومتها قوله تعال في سورة الشمس: «واشنیس وھا ی ) قمر إا نها 
لار لا جلا و رال إا يلها ل والسماي وما بننها ر والارض وم 
کہ © تی را رھ © انب ج و یما ونر © د ا سن وگ 
َد ات دسا 4 . 

® 8 | 

هذا آخر ما يسره الله مما تصدینا له وقصدناه. 

فله سبحالّة الحمد» حداً لا بحصى ولا يعد؛ فإنه أنشاً الأشياء من غير 
شبح» وصور ما صوّر من غير مثال» وأبتدع المبتدعات بلا احتذاء. هو 
الذي قدر کل شيء تقديرا» ويسر کل شيء تخا ودبر ما دبر تدبیرا. 
ل و ر ور hE‏ 
هو الذي ابتداً e‏ وأاستحدث وا وأحسن صن ما صنَع. 
تجاه ما أجل شانه › وأصدعَ باحق فُرقانَة! 

فأسألك للم رت السماواتِ اسبح وما أظلت» ورت الأرضين السبع 
وما أقلّتُ› ورب اظن وما أضلت› أن تکون لي جاراً من شر خلقك 
جيعاً أن يفرط على أحدٌ منهم أو أن يطغى . عر جارك ولا إله غيرك. 


وكان ذلك لست بقين من شوال سنة تسع وثلاڻين 
وثلائمائة وألف من هجرة سيد الكائنات› 
وإمام الموجودات» حبيب رب العالمين» 
ومصطفى الخلق أجعين. 


۲ 


ھښ آوائلالاحادبت والاثار 


«أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟» a e TE‏ 
«أتدرون ماذا قال ربکم؟» CT SDI OE E E‏ 
«أتدري من السائل؟» E o‏ 
«إذا طلع النجم ارتفعت العاهة) N‏ 
إذا نشأت بحرية ثم. تشاءمت ‏ مالك - E e‏ 
اصح من هادي مؤمن بي وکافرا CY NE... E‏ 
إن الأرض بالنسبة إلى السماء الدنيا كحلقة في فلاة E‏ 
«إِنّ الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض' ... 1۳ 
أن اليهود أتت النبي ية فسألته عن خلق السماوات والارض AT‏ 
إن رسول الله ية صلى الصبح في إثر ماء O‏ 
«إِنْ هذه تجري حتی تنتھی إل مستقرها تحت العرش» Te‏ 
SG o Gl‏ 
أنه جبل من زمرد عيط بالدنيا - ابن بريدة - E a‏ 
آنه سال النبي ييه عن الكرسي TR a E a‏ 
آنه کک رای مرسی .صل فی رھ :د E ea E‏ 
ار ا دوفن اغا دا A Ness.‏ 
أنها من الحنة وهى سيحان وجيحان. . . N AE‏ 
بنا نحن عند رسول الله ذات يوم إذ طلع علينا رجل E.‏ 
«تذهب لتسجد فتستأذن للرجوع» TT oa a e‏ 
عثل جبريل في صورة دحبة TT O E‏ 
حدیث المعراج YO A’ ff ..... OA O‏ 
«خلق الله الأرض يوم الأحد والائنین) 4 N‏ 
«ذاك جبريل عليه السلام وهو يقرئك السلام» EE mie‏ 


E۳ 


رات ززل اه اضعا يذه عل رة رس EC‏ 
سئل النبي ية عن قوله تعالى : #وسع كرسيه السماوات والأرض#» "١‏ 


«فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم» Tacoma‏ 


في كل آرض نبي کنبيکم ES N‏ 
«کان الله ولم يکن شيء غيره) N REDE‏ 
«الكرسي موضع القدمين» ADT TEMES‏ 
«(#کرسیه» موضع قدمیه» E E‏ 
كنت مع النبي ية في المسجد عند غروب الشمس o‏ 
«لا خلق الله تعالى الأرض جعلت تيد» OE‏ 
لو أن السماوات السبع والأرضين السبع بسطن - ابن عباس - TS Soest‏ 
«ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء» E DS‏ 
«ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد» AEE Eras‏ 
«امطرنا بنوء كذا) E ON‏ 
«الميت تحضره الملائكة فإذا كان الرجل صالاً» E‏ 
نرات مؤمنان ونہران کافران» VV ade lS is ESAS‏ 
ورآه في السماء Ol O‏ 
ل تخيروا بين الأنبياء فإن الناس يصعقون) .................... ۳ 
«یا با ذر أتدري أين تذهب هذه الشمس» E SS SEES‏ 
«يا ابا ذر ما السماوات السبع والأرضون السبع عند الكرسي» CEA‏ 


٤ 


ج 


فت ١‏ علام 


حرف الألف 
آدم عليه السلام ٠١١‏ 
إبراهيم عليه السلام ۳٦ء ٠١١‏ 
إبراهيم بن أدهم ٠١١‏ 
أحمد بن البتا ۸۸ 
امد بن حنبل ۷٦ ۷١ ٤٤‏ 

Yo (IYE VV 

أسد (قبيلة) ٠١٠٠١‏ 
اسار الثاني ١١‏ 
إسماعيل بن مصطفى ۷ 
اللإسماعيلية °۸ 
ابن الأعلم Bi‏ 
الألباني ۷ 
ابن الأنباري VA‏ 
أهل السنة ٠ ٤‏ 
أهل الكتابين ٦۳‏ 
الاس٠٠‏ 

حرف الباء 
البابليون ١١ء ٦٤‏ 
البرجندي °٥۲‏ 
الزار ا 
بطلیموس ۱۲» ۰٥٦‏ ۸۲ 


قحافة› ا 


۱۳۷ ۰٤۷ بلقیس‎ 
٤٠ بياظي‎ 
TV € ازى‎ 
TT FY o البيهقي‎ 
حرف التاء‎ 
۷١ الترمذي‎ 
٠١٠١ التفتازانى‎ 
٠٠٠١ تيم (قبيلة)‎ 
FTO FA o 


حرف الجيم 
ج 8 
اور 
جرير (ابن عبد الحميد الضبى) ٠١‏ 
جعفر الصادق ٠۸‏ 


ابن الجوزي V¥۷‏ 
حرف الحاء 
الحاكم 32 V۰ ۳١‏ 


0 


الحجاج بن يوسف ۸۷ 
الحريري ١۷١‏ 

الحسن البصري "١‏ 
ان جر ٤‏ 

٠١٤ حمیر‎ 

ابو الحسن السندي ٠١٤١‏ 
ا لخطيب البغدادي ٣۲‏ 


حرف الدال 
دحبة ۱۲٤‏ 
حرف الذال 
بو ذر ۳۰ ۷۰ ۱۲٤‏ 
ذو القرنین ٩۱‏ 
حرف الراء 
الرازي ۲۱» ۰۸۹٩ ۰٦٩ ٥۲ ٥۰‏ 
۱۱٦‏ 
الراغب الأصفهانى ٠٠١٤‏ 
ل 


ربيعة ٠٠١‏ 
الروم ٦۲‏ 
حرف السين ِ 
السبکی ۸٩‏ 
السدي ۸۷ 
السريانيون 1۲ 
ابن سعد 1۹ ١١٤١‏ 


أبو السعود ٦۷‏ 
سفیان ٠۲٤‏ 
السکاکی ۲۸ 
لمان عا السلام ۷ 
السیالکوتی ۲٠١‏ 

حرف الشين 
الشافعی ۲١‏ 
شاهر ل اغا ۷ 
الشاويش ۷٠١‏ 
ابن ابي شیبة ۳۱» ۰۳۲ ٩۸‏ 
الشیخان ٤۱ء ٦۳‏ ۹۳ 


حرف الصاد 
الصايئين ٦٣ ٦۲‏ 
صالح أحمد الشامي ۷٠‏ 
الصوفية ۳۲ ۲۵١ ۱۲۳ ۳٣‏ 
۲٦‏ ۳۱ 


حرف الضاد 
الضخاك ٠١١‏ 
الضباء ۳١‏ 4۸ 


حرف الطاء 


طىء 1*0 


حرف العين 
عائشة أم المؤمنين ٠١١‏ 
العباس ٠١‏ 


٤٦ 


۳۰ ۲۰ ۷ ۱٦ ابن عباس‎ 
VV VY VI <44 of! 
1°۱1 1° AA CAY cA“ 
۳۸ 

العرب c1۲‏ ۳ا ۳٣ا‏ ١١ا‏ 
۲۱ 

عبدالله بن بريدة ۷١‏ 

عبدالله بن خليفة ۳۲ 

عبدالله بن عمرو ۷۰ 

عبدالله بن عمر ١٠١1ء ٠١١‏ 

على بن ابی طالب ۳١‏ 

ا 0۸ 

عبد الملك بن إبراهيم آل الشيخ 1 

عثمان طه ۷ 

عثمان بن عفان ۳۰ ٣۱‏ 

ابن عصفور ۸۷ 

ابن عطية ۷۲ 

بو على (ابن سینا) ۸۲ 

ع طالب ۳۱ 

غ ی اا ا 

عمران بن حصین ٩۷‏ 

ابن عیسی ۸۷ ) 

ابن عمرو ۷۰ 

عیسی (عليه السلام) ۳٢‏ 


حرف الغين 
الغزالي ٠۲ء ٠٠١١‏ 


غطفان ٠٠١‏ 
حرف الفاء 
الفراء ٠١۹‏ 
الفلاسفة ۰۲۵ ۲۹ ٤)0 ٤‏ 
TE ITT AFY I0 ¥‏ 
فیثاغورس ١١‏ 
حرف القاف 
القط ٦۲‏ 
فتادة ۸۷ 
ابن قتیبة ۱٤ء »٥٤ »٤۲‏ ۸۸ 
قریش ۱۰۵ 
القسطلانى ۷١‏ 
ابن القیم ۳۸ ۰٤۲‏ ۸۹ ۱۰۲ 
حرف الڪاف 
ابن کثیر ۳۲ 
كعب الأحبار ٠٠١‏ 
الکلبی »۸٦‏ ۱۰۸ 
ابن الكلبى ۷ 
كنانة ۰۵ 
حرف اللام 
هة 0 
أبو لؤلؤة ١٤‏ 
حرف اليم 
ابن ماجه »٤٤‏ ۷۰ 


۷ 


١٠١ مالك‎ 

٠۲٤ مجالد‎ 

مجاهد 1۷ ۷۲ ۷4 ۱۸ 

الجر 

۳۷ ۳٤ المحدثون‎ 

محمد أمين الخراساني ۷ 

محمد بهجة الأثري 1 ۷ ١٠ء ١۲‏ 

محمد بن عبد الوهاب ٠١‏ 

حمود بن سبکتکین ۱٩٤١‏ 

محمود شكري الألوسي » ٩‏ 
° ۲ ۰ 

محمود شهاب الدين الألوسى ۳۷ 

»٠٠ »۲۹ غیی الدین (ابن عری)‎ 
AY AY 1 1 FV 
۲۵٥ 


يي الدين (من أصحاب الطوسي) 


0٦ 
۷۹ عبدالله بن مسعود الهذلي‎ 
1Y0 ۰۷۷ مسلم‎ 
١١ الملصريون‎ 
۷ ۰۲٦ معاد بن جبل‎ 
١٤ المغيرة‎ 
۲۲ مقاتل‎ 
٣١۰ ابن منذر‎ 


موسی (عليه السلام) ۹۳ 


بو موسی (الأشعري) TY of!‏ 
۹۸ ۰ 


حرف النون 
ابن ناصر الدين الدمشقي 3 
النسائى \Yo0 AY‏ 


النسفى ٠۳۸‏ 
النصارى ۹0 
نعمان خير الدين الألوسى ٩۹‏ 


نوح عليه السلام TT‏ 
النووي ۲۲ 
الواحدي ۲۲» ۱۲۲ 


حرف الهاء 
هاردنی ٤۰‏ 


OY f° 4۹ هرشل‎ 


أبو هريرة ٠١١ »٤٤‏ 
ابن الهيثم oY‏ 
حرف الياء 


۲١ اليهرد‎ 


۸ 


فهرَس الڪتب 


أ أعلام الموقعین ۳۸ 
الاآثار ۸۷ إغاثة اللهفان ۸ 
الآية الکبری على ضلال النبهانی ٠١‏ | الام ٠١‏ 
الإجماع (لابن المنذر) ۳١‏ الآنواء ٥٤ ٤۲ ٤١ c۱۳‏ ۸۸ 
الأجوبة المرضية عن الأسئلة النطقية | أنوار التنزيل وأسرار التأويل (تفسير 
۱١‏ البيضاوي) ۲٤‏ 
الأحاديث المختارة ٠١‏ الأوسط في السنن ٠١‏ 
إحياء علوم الدين ٠٠‏ ايضاح المحجة لكون العقل حجة 
اأخبار بغداد ٩‏ ۲۸ 
أخبار الرسل والملوك (تاريخ الإيمان (لابن تيمية) ٤٦‏ 
الطبري) ›۲١‏ ۶ 
الاختلاف (لابن المنذر) ٠١‏ 
أدب الكاتب : ر 


| بدائع الفوائد ۳۸ 
ا ) 
إرشاد العقل السايم إلى مزايا | | بدائع الانشاء ٠١‏ 


ا کک بلوغ الأرب ۹» 1۲« AT‏ 


. ا بيان الهدى من الضلال ٠٦‏ 
اسباب النزول ۲۲ 
الاستیعابت ۲۷ ت 
الأسماء والصفات »۳١‏ ۳۲ تاریخ بغداد ۳۲ 
الأشباه والنظائر ۸٩۹‏ تاريخ نجد 
الإصابة ۲۷ تاريخ اليميني ٠١٤‏ 
الأعلام العلية ٤٦‏ تأويل مشكل القرآن ٤١‏ 


۹ 


تبصرة الأدلة ٠١۸‏ 
تحرير أصول إقليدس ٠٦‏ 
محرير المجسطي ٠٦‏ 
تربيع الدائرة ٠٦‏ 
تفسير البيضاوي ٤‏ ۲ 
تفسیر الرازي ۲۱ 
تفسير القرآن (لابن المنذر) ٠١‏ 
تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين 
1۰€ ) 
التمهيد لقواعد التوحيد ٠١۸‏ 
تهذيب المنطق ٠١١‏ 


ج 
جامع البيان في تفسير القرآن (تفسير 
الطبري) ۲۱ 


C 

حاشية على تفسير البيضاوي 
(للسیالکوتی) ۲٣‏ 

حاشية على الجرجاني (للسيالكوتي) 
۲٥‏ ) 

حاشية على شرح العضد ٠١١‏ 

حاشية على القطب على الشمسية 
(للسیالکوتي) ۲٠٠١‏ 

حاشية على المطول (للسيالكوت) ٠٠‏ 

حل الرموز ۷١‏ 


ت 
درة الغواص في أوهام الخراص ٠١‏ 
الدلائل العقلية ٩‏ 


ديوان شعر (للحريري) ۱۷ 
الذريعة إلى مكارم الشريعة ٠٠٤‏ 


و 
الرد الوافر ٤١‏ 
رسائل إخوان الصفا ٩٤‏ 
الرسالة ۲٠١‏ 
رسالة الأبعاد والأجرام ٠١‏ 
روح المعانی ۳۷ ٦۸ء‏ ۰۸۹ ۱۲۳ 
۱۲۹ 


زاد المعاد ۳۸ 
زاد المسير في علم التفسير ۷۷ 


س 
سلسلة الأحاديث الضعيفة ۸۷ 
السنن الكبرى (للبيهقي) ۲١‏ 


ھ 


شش 
شرح الجامع الکبیر ٠١۸‏ 

شرح الحماسة ۸۷ 

شرح دیوان المتنبي (للواحدي) ۲۲ 
الشفاء (لابن سينا) ۸۲ 


0۰ 


ص 
صحيح البخاري ۹۷ 
صحیح الجامع الصغير o!‏ ¥۷۹ 
۲۲ 
صحیح سنن ابن ماجه ٤)٤‏ ۷۰ 
صحيح سنن الترمذي ۷۰ 
صحيح سنن النسائي ۵~ 
الصحیحان ٦٣ c٤۲ c۱٦‏ ۹۳ 
۲0 
الضرائر ٠١‏ 
طط 
الطبقات - ابن سعد - ۹٠ء ١١١‏ 


طبقات الشافعية الكبرى (للسبكي) 


۸۹ 


ح 

العرش (ابن ابی شیبة) ۳۱» ۳۲ 
۹۸ 

عقائد السیالکوتی ۲٠١‏ 
العمدة في أصول الدين ٠١۸‏ 
العام والمتعلم ٠١۸‏ 
عيون الأخبار ٤١‏ 
ا الأمانی ٩‏ 

ف 
الفتاوى (لابن تيمية) ٤٠٦‏ 
الفتح الباري ٠١۲‏ 


الفتوحات المكية 4< AY‏ 
الحاهلية ۰ 
) ك 
کتاب العرش (لان تيمية) ۹۳ 
الكقاية ۸٤‏ 


ى 
قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة 
٤٦‏ 
القانون (لابن سينا) ۸۲ 
القصيدة النونية في العقيدة ٠۸‏ 
ل 
اللوامح ۸۷ 
م 
اللجسطي ۱۲ 


| محاضرات الأدباء وعاورات الشعراء 


البلغاء ٠١ ٤‏ 
الستدرك على الصحيحين ۲۰» ٠١‏ 
مسند الإمام مد »۷١ »٤٤‏ ۷۷» 
1Y0‏ 
مشكاة المصابيح ۷١‏ 
المطول ٠١١‏ 


معانی القرآن ۱۹ 
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لغرب ۸۷ امواهب اللدنية في امتح المحمدية 
مفتاح دار السعادة إ٤ ۷٠ A۹ ۷١‏ 


١۳ الموطاً‎ ۰۲ 

٠٠١ مفردات الراغب‎ 
E ٠۷ المقامات‎ 

المقرب AY‏ و 
ا الوجين (للراحدى ۲١‏ 
وه ا ا الوسيط (للواحدی) ۲۲ 
امنخول ۲١‏ ّ 

منهاج السنة »٤٦‏ 1 الهيئة (لابن سينا) ۸۲ 


o۲ 


الصفحة 


“ 


ف ب موضوعات | لڪتاب 


الموضوع 


مقدمة بقلم زهير الشاويش 


القرآن يشير إلى الحقائق والنواميس الكونية 

القرآن أعطانا مفتاح المعرفة في العلوم المختلفة 

ترحة الولف 

مقدمة المؤلف 

فيثاغورس والقول بحركة الأرض اليومية والسنوية حول الشمس 
بطليموس ونظريته بأن الأرض ثابتة 

كتاب «بلوغ الأرب في أحوال العرب» ونيله جائزة ملك السويد 
اهتمام العرب قديماً بعلم حركة النجوم 

ا 

حدیث : «أصبح من عبادي مؤمن بي وکافر. . ٠.‏ 

ترحة الخليفة عمر بن الخطاب رضى الله عنه 

ترجمة العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه 

سورة البقرة ۰ 

تفسير كلمة (فراشاً) 

ترجمة الصحابي عبدالله بن عباس رضي الله عنهما 

ترجمة الحريري 

البخار يتشكل من المسطحات المائية وفي الطبقة الدنيا من الجو 


تفسير #ثم استوى إلى السماء4 


- كمية التبخر والهطول عحدودة ومتوازنة 


\oY 


الوضوع 
كيفية تشكل الكون 
ترجمة الحاكم» والبيهقي 
حديث: «خلق الله الأرض يوم الأحد والاثنين. . 
ترجمة ابن جرير الطبري» والرازي 
اختلف المفسرون في أن خلق السماء مقدم أو مؤخر على خلقِ 
الأرض 
ترجة الواحدي» ومقاتل 
ترجمة البيضاوي 
ترحمة e‏ الشافعي › والغزاى» والسیالکوتی 
رائ متأخري الفلاسفة حول خلقى السماء 
الأهلة 
ترجمة معاذ بن جبل» وثعلبة بن غنمة رضي الله عنهما 
الأهلة هي مواقيت للناس والحج 
ترجه م 


تمسیر (الكرسي) 

ترجمة جرير» وابن المنذر النيسابوري › وآبو ذر الغفاري رصي الله عنه 
حديت: «يا أبا ذر ما السماوات السبع. . 

حديث : وسح كرسيه السماوات والأرض» 

ترجمة الحسن البصري» وأبي موسى الأشعري رضي الله عنه 
حديث : «الكرسي موضع القدمين. . 

سورة آل عمران 

اختلاف الليل والنهار 

ال ل للعا وإنما هي جزء من مجرتنا المرتبطة 
بالملجرات الأخرى 


۹ 
4 


الموضوع 
طبقات الأرض 
ترجمة محمود الألوسي جذ المؤلف 


الرد على من ادعى أن الأرض مبسوطة 
ترحة الإمام ابن القيم 

سورة الأنعام 

النجوم والكواكب السيارة 

القمر كوكب تابع للأرض 

معنى للتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر4 
ترجمة أبن قتيبة 

ع 

حدیث : إن رسول الله علا صلى صلاة الصبح في إثر ماء 
بعض الناس لا هم لهم سوى تكفير الناس 
سورة الأعراف 

حديث : «الميت تحضره اللائكة. .» 

حدیث امراج 


ترحه أي هريره رضصی الله عنه 


ر الأيام بالأوقات 

ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية 

تفسیر لثم استوی على العرش» 

الشمضر موجودهة في مجحرتنا ولت في السماء الرابعة 


سطح القمر يعكس أشعة الشمس وهو ليس منبع النور 


سورة برأءة 
تفسير (العرش) 
أثر : إن الأرض بالنسبة إلى السماء الدنيا كحلقة فى فلاة 


٩۹‏ و۹۸ حديث : «ما الكرسى فى العرش إلا كحلقة...» 


00 


الموضوع 
أثر لابن عباس : إنه لا يقدر قدره أحد 
سورة يونس 
الش: اء زارا 


الزعم بأن الأفلاك الكلية: تسعة 

الكواكب سابحة في الجو بنفسهاء» متحركة با جاذبية 
ترجة ابن الهيشم ٠‏ 

منازل القمر 

البروج الاثني عشر 

ترجمة ابن الأعلم» ونصير الطوسي» ويي الدين المغربي الحلبي 
ترحمة جعفر الصادق» وعبدالله بن معاوية 

الأهلة هي مواقيت للناس والحح 

السنة القمرية 

حديث : «إن الزمان قد استدار كهيئته. . ٠.‏ 

ترجمة الخليفة أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
البابليون أول من قسم الأسبوع إلى سبعة أيام 
تعاقب الليل والنهار 

سورة هود 

اليوم وتحديد الزمن 

احتمال وجود أراضين غير أرضنا فى الكون 

ترجحمة مجاهد» وأبي السعود 

سورة الرعد 

الغلاف الجوي للأرض 

ترجمة القسطلاني 

خدك سا آنا ا ي و ول اتل ال 
ترجمة بريدة بن الحصيب الأسلمي 


۱ ٥٦ 


الوضوع ‏ 
للنجوم والكواكب عمر زمني ثم یتلاشی 
الكواكب السيارة 
کروية الأرض 


تفسير #وهو الذي مد الأرض فیها رواسي 
حدیث : «لا خلق الله تعالى الأرض جعلت تميد) 
أہار 


سورة د 


#تبدل الأرض# 

ترجمة ابن الأنباري 

الأبراج 

ترجه ابن سينا 

تفسير #وألقينا فيها رواسي» 


سور الا 


ترجمة الكلبي 


ترجمة قتادة» والسدي 


ضعف حديث : «إذا طلع النجم ارتفعت العاهة» 


ترحة ابن عصفور 


سورة الإسراء 


ترجمة ابن السبكي 


1 0¥ 


الصفحة ) الموضوع 

٩١‏ سورة الكهف 

۱ تعريف الشروق والغخروب 

۲ سورة مریم 

۳ سورة طه 

۳ لرن على العرش استوى» 

۳ حدیٹ: «لا تخيروا بين الأنبياء. . ٠.‏ 

۹۳ رد ابن تيمية على من قال : إن العرش هو الفلك التاسع 
۹٤‏ إخوان الصفا 

۹۷ حدیث : «کان الله ول يكن شيء غيره. . .“ 

۹۷ ترهمة الصحابي عمران بن حصين رضي الله عنه 
یک ا الرس ى الور آل حا مرا 
۹۸ حديث : «الكرسي و القدمين . .) 

4 سورة الأنبياء 

۹ کیف تشکل الکون 

٠‏ إن السماوات والأرض كانتا رتقا ثم فتقها 

٠‏ ترحة كعب الأحبار» ای ب ی ری 0 ج 
٠٠١‏ الإشعاعات وطبقة الأوزون 

٠١١‏ ترحة الضحاك بن مزاحم 

٠١‏ تفسير #يوم نطوي السماء كطي السجل للکتب# 
٤‏ سورة الحج 

٠‏ _ يسجة له من في السماوات ومن قي الأرضن 
Nas ai‏ ۰ 

٥‏ تفسير #ويمسك السماء أن تقع على الأرض» 
٠٠١‏ سورة المؤمنون 


٠٦‏ تفسير #الطرائق)» 


الصفحة الموضوع 


¥۷ سورة النور 


¥ تکون السحب 
۰۸ البرّد 


)  ناقرفلا سورة‎ ٠١ 

٠١‏ دوران الأرض عكس الحركة الظاهرية للشمس 

1۱1 تحديد معنى اليوم 

۲۳ سورة الشعراء ‏ 

١‏ _ تفسير #فأسقط علينا كسفاً من السماء» 

۳ سورة النمل 

٤‏ سورة العنكبوت 

٥‏ سورة الروم 

۷ سورة لقمان 

۷“ خلق السماوات بغير عَمَلِ ترونا» 

۷ الإشارة إلى كروية الأرض وانقسامها إلى جزئين : مضيء ومظلم 

۸ سورة السحدة 

۹إا ورة سا 

١‏ سورة فاطر 

٠‏ الإشارة إلى دقة ترتيب الأجرام السماوية والأرض بحيث لا تتصادم 
أو تتقارب 

١‏ سورة يس 

۲۱“ جريان الشمس 

۱۲۲ حديث: «يا أبا ذر أتدري أين تذهب هذه الشمس؟» 

۳“ الحكماء المتقدمون أثبتوا النفس للفلك 

۴ حدیث: «إنه جبریل اتاکم یعلمکم دینکم» 


٤۴‏ ترجة دحية الكلبى 


۱0۹ 


الموضوع 


ترجمة التفتازاني» وإبراهيم بن أدهم 

كرامة الولي 

البقع الشمسية» ودوران الشمس حول نفسها 
سورة الصافات 

الإشارة إلى تبدل وتعدد مواق شروق الشمس 
سورة الشورى 

سورة الدخان 

السحب الدخانية 

سورة ق 

سورة القمر ) 

ترجمة السلطان عمود بن سبكتكين الغزنوي 
المجرة | 

سورة الطلاف 

أثر: في كل أرض نبي کنبيكم 

٠ المذنبات‎ 

ترجمة النسفي 

آيات من سور متفرقة 

للجبال جذور عميقة في القشرة الأرضية 


خاتمة الكتاب 


فهرس الأحاديث والاآثار 
فهرس الأعلام 

فهرس الكتب 

فهرس الموضوعات 


